ن. عيد العريز شرف 


الإعالام زلة الوضمارة 


تطور الاعلام الحديث ورا ملحوظا ى 
وسائله ومضاهينه نتيجة للتقدم التكنولوجى ل 
فنون الاتصالات وفنون الطباعة 

ويرتبط هذا التقدم باللغة كاداة اتصال 
حاهيرى ذا تاثيرها الخطبر ىق اختمعات 
الحديثة . . فهى تحمل الرسالة الاعلامية 
وتدخل العقل والقلب . . عن طريق الحواس 

وهذا الكتاب يوضح العلاقة الوطيدة بين 
اللغة الحدينة والاعلام الحديث . ويطرح قانونن 
مؤداهما : أن ؛ وسائل الاعلام امتدادات لغوية 
وان ١‏ اللغة هى الوسيلة 





د . عبد العزيز شرف 


الإعالام ولف المضماره 


جارالمعارف . 
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بم آنه اليم ناليم 
مى « مير 

يشهد عالم اليوم اهيّاماً متزايداً بالاعلام ووسائله » وإياناً صادقا 
برسالته وأهدافه » ذلك أن الإعلام فى العالم الحديث يتطور تطورا 
مذهلاً » نتيجة للتقدم التكنولوجى فى فنون الاتصالات وعلوم 
الالكترونات وفنون الطباعة . . وق الوقت الحالى تعد الدول العربية 
نفسها لتواكب هذا التقدم الإعلامى بإطلاق قر صناعى عربى » يقوم 
بالربط التليفزيونىن والاذاعى لاستخدامه فى الاغراض الثقافية 
والاعلامية . 

وهذا التطور المذهل فى ميدان الإعلام إن هو إلا امتداد للانتصارات 
الى حققا اللغة ى سبيل تحقيق اتصال جاهيرى على امتداد واسع : 
فأصبحت اللغة فى ظل الإعلام ذات سلطان لما لهامن تأثير على تفكير 
الآفراد والجهاعات وعلى شعورهم وسلوكهم » ولذلك فإننا ننظر للانتصار 
الإعلامى الحضارى على قيود البث » على انه يفرض بالدرجة الاولى على 
وسائل الإعلام الازتقاء يمستو اللغة العربية ء والتى عاشت ككل لنة 
إنسانية مراحل التطور البشرى ء مئذ انبثاق الحياة الانسانية وتعاملها 

ّ 
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بالكلمة المنطوقة » ثم المدونة أو المكتوبة » ثم مرحلة الطباعة » إلى أن 
شهدت اليوم مرحلة الإذاعة وثورة الاتصالات الإعلامية . 

وتأسيساً على هذا الفهم » نطرح فى الصفحات التالية اختبارا 
للبحث فما يتعلق باثر هذه المرحلة الإعلامية على الوطن العربى من 
جهة » وعلى اللغة العربية الفصحى من جهة أخرى . . 

وإذا كانت «الرسالة هى الوسيلة » ىا يذهب إلى ذلك عالم الاعلام 
الكيير عارشال «اتكليه ع ان الناس #ألروظ تأثرا للا فسوريا برسائل 
الإعلام » ولا يلبث هذا التأثر أن يصبح السر الحقيق الكامن وراء 
السلوك الإنسابى . . وحين نذهب ف الدراسات الإعلامية إلى ذلك » 
فاننا يق اتأبيكا مق أسفاف النظرية اللغوية » حين يذهبون الى أن البناء 
اللغوى لإحدى اللغات » التى ينشأ عليها الناس ويلقنونها من أمهاتهم 
وآبائهم » يخلق لديهم كذلك بناء فكرياً وسلوكيا بذاته . . وكان منرأيهم 
أن اللغة إنما هى «عالم لغوى وسط » يقوم بين العالم الموضوعى وبين 
الناس » ويتربى عليه الفرد ى أثناء تعلمه لغة الأم . أى أن اللغة هى الى 
تحدد للأفراد واللماعات طريقة رؤيتهم للعالم وتجربتهم له » كا تحدد 
موقفهم منه واسلوب تعاملهم معه . 

وأ فا أمر هده النظرية + قاخ. اللؤة مككتوية وعنطوقة + قد اعبت 
فى عصر ثورة الاتصالات الإلكترونية » أبرز ملامح العصر الذى نسميه 
عصر الوسائل الجاهيرية الحديثة » حيث بلغ التواصل بين الناس اقصى 
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مداه والركي أبعاده + #اتقبيت السِييا وكدذلك. الراديو والتليفزيية ال 
الوسائل الطبوعة لنشر الأخبار والأفكار والإمتاع » إلى ما قدمته ثورة 
الاتصالات من .أنواع من الاتصال الإقناعى . محيث يمكن تعريف 
الإعلام بطريقتين : الاتصال عن طريق الوسائل » والاتصال بالمهاهير . 
ومع ذلك فالإعلام لايعبى الاتصال بكل شخص . فالوسائل تنحو نحو 
اختيار جاهيرها » كما أن الماهير تختار من بين الوسائل . 

ولذلك فقد كان من الطبيعى أن نسعى فى بحثنا الفائز يجائزة اليونسكو 
العربية » إلى تحديد معالم .«علم الإعلام اللغوى » الذى يرتكز على كل 
ماكانت تقول به علوم النفس والاجماع ونظرية المعرفة عن قوة تاثير 
الكلمة » و بتوفر ليا على البحث فى قوة الكلمة ومدق تاثيرها 
الاعلامى . 

وليست هذه السطور إلا آضافة يسيرة إلى جهود سابقة لأساقدة 
جيلنا » ممن اشتغلوا بالدراسات اللغوية » وتركوا لنا ثمار جهودهم منارا 
على الطريق . وهذا الموضوع الذى عنيت به فصول هذا البحث . إعا 
هو من حيث صلة اللغة العربية بثورة الإعلام والحضارة » والتعرض 
للقضايا اللغوية التى تواسه الاعلام العربى المعاصر. 

والبحك يذلك قو جديد من أقاء الدراسة اللقوية الأعلامية + يراه 
به شق طريقه أولا » ثم تأصيل هذا الطريق بعد » فى سبيل استكمال 
دراسة لغة الإعلام المعاصرة والاحاطة بها » والوقوف عند كل جزئياتها 
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وكلياتها . ولذلاك حاولنا الكشف عن هزايا الفن والتعبير الاعلامى فى لغة 
الضاد » لأنها ى: مبدا الأمر بحوث دعت إليها المناقشة ى موضوع 

الإعلام وتطوره او تطور قواعده » ومستقبله ى العالم العربى . 
ولغة الإعلام هى لغة الحضارة » بمعنى أنها قاسم مشترك أعظم فى 
كل فروع المعرفة والثقافة والصناعة والتجارة والعلوم اليا والعلوم 
الاجماعية والانسانية والفنون والاداب : وقد كان يع أن يسعى 
الإعلام للإفادة من مزايا اللغة العربية حضارياً » ويحقق التحول العظي 
بتضييق المسافة بين لغة المخطاب ولغة الكتابة » ويفتح الطريق أمام اللغة 
الفصحى لتتسرب فى كل مكان » وليكون فا فى التعبير الاعلامى سلطان . 
وبعد , . فارجو أن نكون قد وفقنا فى . شق هذا الطريق » فجل من 
لا يحطىئ تحيزا أو اقصوداً فى عالم البشر » 
د . عبد العريز شرف 
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لفصسر الأول 
اللغة ى نظرية الإعلام 


إن موضيع العلاقة ين اللغة ولتبير الإعلامى بتطلب نوعاً من 
الاتفاق حول المصطلحات الاساسية » ذلك ان رقعة الخلاف قد اتسعت 
بين الدلالة المعاصرة ويين الدلكلة القاموسية القدجة + وم أبرز الشراهة 
على ذلك مصطلح «اللغة» » على حد تعبير أستاذنا الدكتور عبد الحميد 
يونس ؛ فنحن جميعا'نتفق اليوم على أن هذا المصطلح إنما يعنى » ى 
المقام الأول » أهم وسيلة من وسائل الاتصال بين الناس » وهى 
«اللسان» » ومع ذلك فان اللغة كانت عند الاقدمين ترادف ما نستعمله 
الآن من مصطلح « اللهجة» » فاللسان العربى هو اللغة العربية بالمفهوم 
المتسع » وقد تبلبل هذا اللسان فاستوعب لهجات مختلفة عرفت كل 
والخنظاعتيا ,انا لنة د كان قال الغة مضر» أو «لغة تمهم» » اما الان 
فاننا نقول اللغة الانجليزية أو اللغة العربية » ويعبى الدكتور يونس بذلك 
الكيان اللغوى لكل أمة من هذه الأم على اختلاف اللهجات ف التلفظ 
والدلاكة ميا , 

وإذا كان المعنى الخاص قد غلب على المعنى العام فما يتتصل بمصطلح 


4 
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اللغة » فإن التعبير الاعلامى » وهو أضيق فى الدلالة من اللغة » يتطلب 
منا أن نستشف علاقة اللغة بوسيلة الإعلام » وهنا نذكر قول «هوبز) 

الفيلسوف الانجليزى : «مثل الكليات بالنسبة للعقلاء كمثل محل د 
سا لا يفعلون أكثر من تقديرها وعدها - ولكنها بالنسبة للبلهاء 
النقود نفسها» . 

ذلك أن اللغة نسق من الإشارات موجود فى أى مجتمع ومن أجل 
هذا المجتمع » فهى من أهم وسائل الاتصال ‏ ولذلك يحب أن نعروف 
كيف نعالجها وكيف نستخدمها فى وسائل الإعلام من خلال فهمنا لبنائها 
المعقد » فليست الكلات ت وهى أصغر وحدات اللغة - أشياء غامضة 
خفية تحيط بها الأسرار والألغازء وإنما هى أحداث فى الزمان والمكان ‏ 
أوكيا يقوله «ليوزيل دوق : قل ا يعدا عاديا + كا ألا ترد إلى سان . 
فكأشياء عاذية + اللعة ال ويكفب » «الكلمة الجيررة تسيق الكلمة 
المدونة لأث الئاس تكلموا قبل أن يكتبوا . 

«والكلمة ا مجهورة كشبىء مادى هى صضوت أو سرس أو جلية يدث 
بوساطة اهتزازات عضلات لمعيل + وحركة هذه العضللات نحدث 
ذبذبات قى اطواء وفعل فك ء. وهذه الحركات تحدث اهتزازات فى 
القواء تلبيطظ. بلك عاراً خلال المنطقة التى تتحدث فيها - وهذه الذيذيات 
ف اطواء المحيط ترتطم بطبلبى أذن الشخص الذى تتحدث اليه فتحدث 
حركات ق جهازه العصبى ومخه » وعندئذ يسمع كلاتك» . وهنا محدثنا 
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« رولى» مإغيرا من ذلك الكذوب ‏ لمحتال البارون فون مونشها وزن 
الشهير ؛ عن أسطورته التى تزعم أن رجلا رفع عقيرته محيياً صديقاً له على 
الحانب الآخر من تى القويها ف أحد أيام الشتاء القارسة البرودة . ويقول 
البارون إن البرد كان شديدا 5 لدرععة أن الكليات جمدت قبل تعر 
المر وتصل إلى الشاطئّ الآخر» وآن هلم الكزات لم تسمع حبى جاء 
لربيع فساحت مع ذوبان الثلج وأنطلققت إلى. غايتيا ! 

والبعد المعنوى للكلمة اهم من بعدها المادى » فعندما نقول إن 
الكليات لا معان ء فان ذلك يعنى أن الناس اتفقوا على أن كلمة معينة 
مثل ١‏ الغلالة» تدل على الثوب الرقيق الذى يلبس نحت ثوب ضيق » 
وهنا تتضح علاقة اللغة بالتعبير الإعلامى » حين يكون الهدف منها هو 
نقل المعلومات . / 

واذا كان مفهوم الإعلام قد ظل زمنا طويلا غي عيدد » فإن نظرية 
ظهرت ق الأعوام الأخيرة تسمح ها أن نقوم موضوعياً كمية المعلومات 
اقل ا#شعتيا أ رسالة سواء. أكافت الرسالة هويا عن موضوع ما م 
قصيدة للعقاد م ابيا ليفونيا أم مقطوعة موسيقية لعبد الوهاب أم تنبو 
حالة الطقس أم اكتشافاً بحقق ثورة فى ميدان العلوم . وتسمى هذه 
النظرية باسم نظرية الإعلام التى انبئقت من مشكلات عملية خالصة » 
فوضع العالم الأمريكى كلودشانون عام ١948‏ أساس نظرية الاحماللات 
فى الإعلام » وبعده بدأ الكثير فى تطبيقها فى محالات واسعة من العلوم . 
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وكان أساس نظرية المعلومات الرياضية هو مفهوم عدم التحدد أو‎ 
الانطروب 1500 ويذهب (ا.كندراتوف» إلى ان «شانون) هو‎ 
صاحب الفضل فى ادخال ميقأ القياس عي 4 للمعلومات البى محتويها‎ 
احتيارنا لأحداك بعيها من ين سلسلة كبيرة من أحدابك تقع وفق‎ 
لحيالات عتقلقة . ووصائل الاتصال تفيد فى تقل العى » فهى آبست‎ 
حرد مركبات من أحرف أو رموز لشفرة اصطلاحية » أن أول أهداف‎ 
» الاتصال اللغوى هو نقل المعبى .. والسياق هو الذى يعين قيمة الكلمة‎ 
إذ أن الكلمة - 8 يقود «فندريس »توجد فى كل مرة تستعمل فيها ىق جو‎ 
يحدد معناها تحديداً مؤقتا . والسياق هو الذى يفرض قيمة واحدة بعينها على‎ 
الكلمة بالرغم من المعافى المتنوعة الى فى وسعها أن تدل عليها » والسياق‎ 
أيضاً هو الذى يخلص الكلمة من الدلالات الماضية البّى تدعها الذاكرة‎ 

تتراكم عليها » وهو الذى يحلق لها قيمة «حضورية) . 

وإزاء انتشار وسائل الإعلام واستخدام الكلمة مجهورة ومدونة » يبرز 
هذا السؤال : 

هل اللغة وسيلة واضحة يمكن الاعواد عليها فى اتصال الناس 
بعضهم بعضاً ؟ كيف نتأكد من أن ملايين الناس قد وعوا قصد المرسل 
ومعناه وما رغب قى توصيله إليهم ؟ 

يمكننا أن نستعمل قول العالم القساوى «بوهلر» : إن الكل م دليل 
على الحالة العقلية للمتكلم ورمز للرسالة وتنبيه للسامع » ويظهرنا «ستيفن 
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أولان» على وظائف أساسية للكلام الإنسانى ؛ وهى أن الكلام : معبر 
وموصل ومؤثر ؛ ويتوقف الأمر على ما إذا كان الموضوع ينظر إليه من زاوية 
ارمق أو الملل أو السشيبل . 

والكايات - إل وسائل الإعلتم فا صورلانا عن الوجوة < جره 
بالقوة ووجود بالفعل . فكل كلمة - كا يقول « أولمان» أيضا - تسمع او 
تلق قتزك فق أرها عسيعة من الاتطياعاتك فق طعن كل عن لمتكا 
والسامع 4 مشيرلة فها. الأول بطريق ايجابى » وخاصة ى - 
الإعلام » بوصفه بادئا بالاتصال » والثائلى بطريق سلى » 
تقلا (يكسر الباء) . 

ويشكل المعنى المشكلة لجوهرية فى علم الإعلام فى : ويكنا أن 
نفيد هنا من تحليل الأستاذين و أجلت » وق ارشفاودر» فى قتاسيا : 
١‏ معنى المعنى » والذى يتمثل فى مثلتهما المشهور » حيث يذهبان إلى وجود 
عوامل ثلاثة تتنضمها أية علاقة رمزية : 

أوفا : الرمر نقسه  ,‏ , وثائسا - امحتوى العقل الذدى عضرق ذهن 
السامع حين يسمع الكلمة » وهذا المحتوى العقلى قد يكون صورة 
بصرية » أو صورة مهزوزة » أو حتى محرد عملية من عمليات الربط 
الح + عقا الحالة امعيئة , وهذا عا سياه حذاث العطللان > ع بالفكرة » 
أ إلى يطل الذهبى عهمعمع]ء 1 وهناك ليوا الشىء نفسه الذتن ارتبط 5 
بشىء لخر » وهذا الشبىء قد سمياه «المرتبط 5 ) لاعرع]ء1. وقد 
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/ك1ته1ه0غ1236ل0عسصسطخ /حامء كاه هطاععه]. ووو ر//:وصاخط 
١‏ 
وضحت العلاقة ببن هذه المصطلحات الثلاثة بصورة مثلث » هكذا : 





علاقة مفترضة ظ 

وربما يسعفنا الفوذج التالى فى أن نقع على بعض الملاحظ حول 

قة اللخة والإدراك » وعلاقها معاً بعملية الإعلام ككل : 
الآحراك اللحسى 






اخيرات الماضية 
لغة العوامل 


إدراك المرسل للواقع الوضوعية 
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١ 
وعملية الاتصال اللغوى فى الإعلام كما يدل عليها المصطلح » تنطوى‎ 
على القراءة والكتابة كلام » من خلال محقيق جمع المعلومات‎ 
ونقلها » ولا يمكن الام أن يقوم بالمعجزات عند بيب وسيل‎ 
. الزعلام. » الا أن عليه أن يفهم أسلوب الاتصال اللغوى فهماًصحيحا‎ 
. وينبغى أن يكون فى مقدوره مساعدة جمهور المستقبلين على فهمه أيضاً‎ 
فن الواضح أن عملية الإعلام تتم عن طريق اللغة » وقد ذكر (جون‎ 
لوك) أن الكلات تثير الشك والغموض » ومعتى أغلبها غير مؤكد » بحيث‎ 
إننا لوشغلنا أنفسنا بالكيات وبقينا نحوم حول أسماء الأشياء فلن يكون‎ 
غرياً أن تمل الككيات. السبيل + فالمستقيل قارئاً وسامعاً يعرف القليل عن‎ 
أهبة معاق الكلات وجن أهمية الارتباك الناشى* غن تفسير كرات‎ 
الآخرين. فيكون إذن على الإعلامى أن يساعد المستقبل على إدراك‎ 
أسلوب الاتصيال . ظ‎ 
بقول «شرام» إننا عندما نتصل بغيرنا فإننا نحاول أن نقيم مشاركة مع‎ 
من نتصل به » أو بعبارة أخرى » أننا تحصل على المرسل والمتسلم لرسالة‎ 
, 9 عيطق‎ 
فالمرصل على حد تعبير « شرام » يحاول توصيل معلوماته أو مشاعره البى‎ 
يحوها إلى كليات مسموعة أو مكتوبة » وبعد أن ترسل الرسالة يتوقع المرسل‎ 


220 ووعموعظ ع1 ”وععا دآ 112002 0011 تولاط" ,تماسمعطاعك عبرط لمالا (1) 


111 بقصمطلءنآ رومع كاأمستاللآ /ه لإأتد حتلمل1 ,ومتامعتسبتصسمنت كهدآة8 01 كاعم [1اع 
لكان اللططلة| 
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١ 
. أمها قد رسمت فى ذهن المتسلم الصورة نفسها التى كانت فى ذهنه7؟‎ 
لقد أصبحت وسائل الإعلام بالنسبة للإنسان المعاصر شيئاً مفروغاً‎ 
+ مله : ولكنه مع ذلك لا يتدبر فى أثر هذه الوسائل على تفكيره وساوكه‎ 
أو عل سير #شمعه «غير أن عتاك عا يدل عل أن الكثرين فى عدمعا‎ 
المعاصر قد أصبحوا يدركون - على الأقل - أثر وسائل الإعلام . فى‎ 
السبعينيات ظهر مدى النضج فى النقد » بحيث يبدو أن طوائف كتير‎ 
من الشعب قد ابدأت تفكر فى الإعلام ملياً » وليس معنى ذلك أن كل‎ 
نقد موجه إلى الإعلام مقنع -- وق الحقيقة ان نحديد المصطلح محتاج‎ 
0 9 بداءة إلى التعرف على طبيعة الإعلام الأساسية‎ 

وف البداية يحتاج المصطلحان : «اتصال واتصالات » إلى إيضاح . 
فالاتصال ببساطة هو عملية الاتصال » والاتصالات هى الوسائل 
التكنولوجية المستخدمة لتنفيذ هذه العملية . والاتصال - إذن - هو 
سقيقة ألماسية الرسبود الإلساق بالسلية اللجئاعية , بل إل الأتصاك هر 
حامل العملية الاجمّاعية » وهو الذى يجعل التفاعل يبن الحنس البشرى 
يكداً + ومكن الناس من أذ بسيصيا #ائدات اجوّاعية _ وق عملة 
الاتصال « نهدف إلى إحداث تجاوب مع الشخص المتصل به . وبعبارة 

4 .م ,.لتط1 (1) 


(؟) وليام ل. ريفرز وتبودور بيترسون وجاى و. جنسن (ترجمة الدكتور إبراههم 
إمام) : وسائل الإعلام وامجتمع الحديث - القاهرة هلاوا , 
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١ هم‎ 

أخرى نحاول أن نشاركه فى استيعاب المعلومات أو ى نقل فكرة أو 
انحاه) (2)0 , 

ووفقا لماورد بقاموس ويبستر عن تعريف الاتصال » نجد أنه يمثل 
«عملية يتم فيبا تبادل المفاهيم بين الأفراد » وذلك باستخدام نظام الرموز 
المعروفة » . فالاتصال يتضمن تفاعلات متبادلة » أولها يتمثل ى إرسال 
واستقبال الرسائل . وثانيها ى تحرير وفهم تلك الرسائل » والثالث ى 
المشاركة والتناغم مع أفكارها . وهذه التفاعلات يمكن تشبيبها بالمراحل 
المتداخلة الى تتضمنها الهندسة وعلا النفس والاجماع » فن الناحية 
ال هندسية نحد الوسائل يقصد بها إرسال واستقبال الإشارات . وهكذا , 
على نحو ما يفصله أرفنج لوج وغيره من العلاء . 

وإذا حللنا عملية الإعلام فى الاتصال بالماهير ونجدنا أنها تشتمل 
على خمسة عناصر رئيسية هى 7 : الموسلالذى يصوغ فكرته ى رموز 
معينة » ويبعث بها إلى المستقبل الذى يفك هذه الرموز ويفسر معناها » 
ُ يستجيب لا معيراً عن رده أو انطباعه برسالة جديدة يصوغها ى 
رموزء ويبعث بها إلى المرسل الأول الذى يستقبلها ويحل رموزها 
ويستجيب ها . وهكذا تدور دورة الاتصال وتشكل أهم خصائص 
امجتمع المتفاعل . 


(1960) صمناقء نمب اتسدمه0) أن كأعم لل لصم كوععه20 ع1 ,له سد تمعطعد طلا (1) 
83 


(؟١)‏ دكتور إبراهيم إهام : الإعلام والاتصال بالجاهير القاهرة ١91/8‏ ص "١‏ وما بعدها 
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١ 
والواقم أن عملية الإعلام تحرى فى سالسلة ذات حلقات متاسكة‎ 
ويؤدى ضعف أى حلقة فيها إلى ضعف السلسلة كلها . فالمرسل والمستقبل‎ 
. والرسالة ووسيلة الإعلام حلقات متصلة متكاملة فى عملية الإعلام‎ 
فاللصدر أو المرسل أو اررء يش حا يلول ابن وعمه 80 ع آن‎ 
يكونوا «أصح ديانة وأكمل أمانة » وأظهر صيانة » لأنهم مأمونون على‎ 
الدماء والأموال ) وهو يقول هذا الكلام فى صدد حديثه عن «صاحب‎ 
الخبر» فى الحضارة الإسلامية » حيث بمثله بأنه «عين الوزير أو‎ 
. (المجتمع ) الى ينظر بها ق رعيته » ورائده فى مصالح من تحت يده‎ 
فليس ينبغى أن يتقدمه أحد فى الصدق والثقة والأمانة غير القضاة ومن‎ 
» جرىقى جراعم ( ومجى نصب الوزير لرفع الأخبار من حالف هذه الصفة‎ 

فقد غش نفسه » وأضاع الحزم فى سياسته » وحاة. الأعانة ق رعيفه . 
وعلى الوزير أن بوسسع على صاحب الخبر ى رزقه ويشترى بذلك دينه 
وأمانته » ويعلمه أنه نما فعل ذلك به من بين نظرائه » لثلا تشره نفسه 
إلى أموال الرعية » ولا يحتاج إلى استثكالها والتكسب منها» . 

وقد عبى الباحثون المحدثون بدراسة هذا العنصر فى عملية الإعلام : 
ويرجع الفضل إلى عالم النفس الفساوى الأصل الأمريكى الجنسية 
وكرت لوين») ق تطوير مااصبح يعرف بنظرية » الحاجب 


(١)ابن‏ وهب (تحقيق الدكتور أحمد مطلوب) : البرهان ى وجوه البيان- بغداد ص 
/لا 55٠١٠ , 5١‏ . 
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/ك001236611ع مصطخ /صدمءك[هه جاععه]. تومو / / نوصاغط 


١ 
الاعلامى:م3:6166© . حيث تصل المادة الإعلامية إلى الجمهور ى‎ 
رحلا الطويلة عبر نقاط أو «بوابات» يتم فيها اتخاذ قرارات بشأن‎ 
ما يدخل وما يخرج » وكلا طالت مراحل رحلة الأخبار حتى تظهر ف‎ 
إحدى وسائل الإعلام » ازدادت المواقع الى يصبح فيها من سلطة فرد أو‎ 
عدة أفراد تقرير ما إذا كانت الرسالة ستنقل بنفس الشكل أو بعد إدخال‎ 
بعض التعديلات عليها . لذلك نؤثر تعريب هذا المصطلح «بالحاجب‎ 
الإعلامى » وليس «بحارس البوابة» كما يحب بعض الفضلاء » لان‎ 
الدلالة العربية لكلمة الحاجب » تقربنا من المفهوم الحديث » فالحاجب‎ 
, كا يقول ابن وهب‎ 

«هوالمؤتمن على الأعراض » وأداء الأمانة فى الأعراض أوجب ملها 
فى الأمواك ». لأن الأموال وقاية. اللأعراض» دكذلك يتبطى اوسائل 
الإعلام أن تجعل «حجابها» من صحت «عقوهم وغريزتهم ؛ وحسن 
خاقهم 5 ولانت كلمتهم ) وهؤلاء « الحجاب ) هم الاعلاميون العاملون 
فى الوسائل الختلفة » ذلك أن الرسالة تمر بمراحل كثيرة وهى تنتقل من 
المصدر إلى الممتقبل » ومن أجل ذلك عنيت الدراسات الحديثة بتناول 
تأثير الظروف المحيطة برجال الإعلام » وتأثير النواحى المهنية علييم » 
والجوانب الفنية والمادية لعملهم 20 . 

والمرسل فى تموذج الإعلام الإسلامى » يجب ان يحتار بعناية - كما 

ر١)انظر:‏ د. جيبان رشتى : الأسس العلمية لنظريات الإعلام- 1908 . 
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١ 
» يقول ابن وهب(2© - حتى «يكون أفضل فى عقله » وضبطه ء وأدبه‎ 
وعارضته ودينه ومروءته . فمّد كان يقال « ثلاثة يدل على أهلها : ألهدية‎ 
على المهدى , والوسول على المرسل . والكتاب على الكاتب» . وكان‎ 
يقال : «رسول الرجل مكان رأيه وكتابه مكان عقله) . وكذلك جعل‎ 
: الله عز وجل - رسله أفضل خلقه » وأخبر أنه اصطفاهم على العالمين‎ 
. فال فى سورة السام 10 ) : (الله اعلر يت عل ومالنه؟‎ 

وعلى المرسل او الرسول فى عملية الإعلام ان «يؤدى ما حمل - كا 
قال الله عز وجل - : «فائما عليه ما حمل» [سورة النور 54] وكا 
قال : «فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» [سورة النحل ه”#] . وإنما 
وجب عليه البلاغ » لأن الرسالة أمانة » فعليه تأديتها » لأن الله عز 
وجل يقول : «إن الله يامركم ان تؤدوا الآمانات إلى اهلها) [سورة 
النساء كزه ] , ولس للرسيل أن يزيد ق الرسالة ؛ ولا أن يتقض من : 
لأن ذلك خيانة للأمانة » إلا أن يكون المصدر فوض إليه أن يتكلم عنه 
ما يرى ء» فقد قال الشاعر : 

وا كنت ق سحاجة هرسلا فأرسل حكيماً ولاتوضة 

ويذهب ابن وهب إلى أن المرسل - المصدر «عليه أن يتخير من 
الرسل من لا يكون فيه من العيوب البى يذكرها وهى : الحدة والحسد 
والغفلة » والعجلة ؛ فإن صاحبها يضع الأشياء فى غير مواضعها » ويسبق 
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ك001236011ء مصطخ /حسدمء ك[هه جاععه]. ووو / / نوصاغط 


9 
ا أوقات فرصتها . وقد قيل : «رب عجلة تب ريثا» . 

وى كتابنا الكر يم ايات ينبغى أن يتمثلها المرسل فى الإعلام الحديث 
لا ترسمه من مثل عليا . قال تعالى : «ادع إلى سبيل ربك بالحجة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالى هى احسن » : (سورة النحل اية 5؟١)‏ . 
فالإعلام يقوم فى الأصل على الاقناع ٠‏ والنظريةالإسلامية فى الإعلام 
تنبى عن الإكراه » قال تعالى : «وإن الذين أورئوا الكتاب من بعدهم 
لنى شك هنه مريب . فلذلك فادع واستقم كا أمرت ولا تتبع أهواءهم ؛ 
وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ٠‏ وأمرت لأعدل بينكم » الله ربنا 
وربكم ٠‏ لنا أعالنا ولكم أعالكم , لا حجة بيننا ويينكم : الله يجمع 
بيننا وإليه المصير» (سورة الشورى اية .)١5 -1١54‏ 

«وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلممّ ؟ فإن أسلموا فقد 
اهتدوا » وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » والله بصير بالعباد» (سورة آل 
عمران 21 296 , 

اكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تبتدون . ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير» ويأمرون بالمعروف ٠‏ وينبون عن المنكرء وأولئلك هم 
المفلحوثن) (سورة ال عمران آية .)١١54 -١٠7“‏ 

«فإن أعرضوا ا أرسلناك عليهم حفيظاً . إن عليك إلا البلآغ) 
(سورة الشورى ابة 44) . 

دوما أرسلناك الاكافة للناس بغيرا ونقيرا» وسورة سيا : أية 54 ) . 
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5 
كيا نص القران الكريم فى آيات كثيرة على الأخلاق التّى يحب أن 
: يتميز بها رجل الإعلام بوجه عام » والبى يتميز بها الرسول الكريم 
َه » بوجه خاص .ومن هذه الأخلاق : الصبر وحسن المعاملة 
والحدل بالتى هى أحسن والاعراض عن الجاهلين والمنافقين والبعد عن 

الغلظة . قال تعالى : 

#قاليس شين لل اشع على رلر قدت لظلا طلينا القلب فقس مو 
حولك » . 

فإن تمتع المرسل فى عملية الإعلام ببذه الأخلاق الحميدة » وكان 
إلى جانب ذلك متمتعا بمهارات اتصالية إعلامية بلغ لوسائل الإعلام 
مراهها ل الأقبال , بيتك لتقل الرسالة الأعلاية من در إل 
الهاهير خلال المرسل ووسيلة الاتصال الى يبيمن عليها المسئول كرئيس 
التحرير مثلا » لكى يتلقاها بعض الناس مباشرة » أو يتلقاها بعض 
القادة وحاملو المعلومات ٠‏ لنقلها إلى أصدقائهم أو أتباعهم على النحو 
التالى : مستقبل مستقبل مستقبل 


و 
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/كلته12360/للعسطخ /حاهءك[ههطاععه]. مكووو//:وصراخط 


"١ 
فلابد للمرسل أن يضع رسالته فى شكل معين أو صيغة معينة من‎ 

الرموز اللغوية » ومن الطبيعى أن تحتاج هذه الكلات إلى أجهزة نقل أو 
وسائل إعلام كالصحف والإذاعات والتليفزيون والسيها لكى تنتشر 
بسرعة » ويتوقف ذلك بطبيعة الحال على مدى التناغم بين المرسل 
والمستقبل » فإذا كان المرسل ضعيفاً فى استخدام الرموز اللغوية والتعبير 
بها » أو ليست لديه المعلومات الكافية عن موضوعه » فإن ذلك يؤثر على 
الاتصال . وإذا لم تحرر الرسالة بالطريقة الفعالة » فإنها تقف فى سبيل 
جاح الاتصال » وعنصر «١‏ الرسالة» فى عملية الإعلام هو العنصر ا خورى 
فى دراستنا للتحرير الإعلامى بوجه عام » وف دراستنا لعلاقة الإعلام 
باللغة بوجه خاص . وهو عنصر غير منفصل كا بين مما تقدم عن بقية 
العناصر الأخرى ٠»‏ ولكنه وثيق الصلة بالمرسل والمستقبل ومعرفة ال هدف 
وفعالية وسيلة الإعلام 4 وقدرة القايقة أو المستمع أو المشاهد على تلتى 
الرموز اللغوية . ومن أجل ذلك نجحد أن نماذج عملية الإعلام تسبدف 
المعاونة فى نحليل «الرسالة» للوصول إلى فهم عملية الاتصال » معنية 
بالإفادة من الحواس الخمس » فى فهم وإدراك مضمون الرسالة © » . 
وإذا كنا ندرك ارتباط الإعلام بالحياة » فاننا نجحد ان التاكيد فيه 
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١ 
مواز من ناحية علاقة مهارات الاتصال بالحياة . وقد وجد من الدراسات‎ 
الحديثة أنه يمكن معاونة المحرر الاعلامى على محاولة التأكيد على نواحى‎ 
الاتصال الأكثرحاجة .فانحرر الكفؤ لا يغفل دور اللغة فى نظرية الإعلام ؛‎ 
كالا يبمل إثارة الآهمام لانه يدرك ان القابلية على جمع المعلومات والمواقتف‎ 

ونقلها أمر حيوى لجمهور الوسائل الإعلامية على اختلافها . 
الجمهور يحتاج إلى القراءة الدقيقة المتمثلة » ويحتاج إل للشاركة ل 
الكلام ب . وليمس فى مقدور رجل وأسية أن مجترع السجوليك عند 
امقخدا” أسليب الإاتضاكل ء الا أن 55 أن يفهم هذا اللأسلوب فهها ء: 
ضحييداً : وبليشض فى أن يكور #الدرس عن عيث ساعديه الجموور عل 
فهمه أيضا » كا ينبغى أن يؤكد على التعاون فى الاتصالكا هى الخال فى 
لمناقشة كذلك . فن الواضح أننا نتصل ببعضنا البعض عن طريق 
الكلات . 

واذا كانت «الوسيلة هى الرسالة » كا يقول «ماكلوهان» فاننا نقول 
بتحديد أكثر إن «اللغة هى الوسيلة» وهذا يعنى أن النتائج الفردية 
والاجمّاعية لأية وسيلة من وسائل الإعلام تتوقف على تغير المقياس اللغوى 
الذى تحدثه كل تكنولوجيا جديدة » ومن أجل ذلك يذهب «ماكلوهان) 
إلى أن «مضمون») أى وسيلة هو دائما وسيلة أخرى . فضمون الكتابة هو 
الكلام » وعلى نفس النحو فإن الكلمة المكتوبة هى مضمون المطبوع , 
والمطبوع هو مضمون التلغراف . والواقع » انه من مميزات وسائل الإعلام 
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أن مضمونها يخى طبيعمّها » ولذلك فإن منبج دراسة الوسائل لا ينظر فقط 
إلى «المضمون » بل إلى الوسيلة ى ذاتها » وإلى القالب الثقاى الذى تعمل 
داخخله . 

ومن أجل ذلك اشتد الاحساس بالحاجة إلى لغة فنية جديدة أو 
بلاغة جديدة. بعد ظهور السينا الصامتة » كا يقول الدكتور يونس : «إذ 
كان من المفروض أن يتحول المسموع إلى منظور » وأن يستغنى المتذوق 
عن الكلام » بما يشاهده من الإشارات والحركات من الصور ومن 
الرموز. . . ولم يقف الأمر عند هذا الحد » فقد أحس القوامون على 
الصورة المتحركة الصامتة ؛ بأن بجاهير المشاهدين لا يقنعون بالمنظور على 
هذا النحوء وكان من الضرورى أن تتوسل البلاغة الجديدة المنظورة 
بالكتابة » فسجل الحوار لكى يستكمل المتذوق متعته من هذه البلاغة 
الجديدة». 

ويقول الدكتور يونس :إن الإاحساس بوطأة الصورة الصامتة 
واقتّرانها بالكلام المدون قد خض ء عندما ثم التزاوج بين الصورة 
والصوت » وظهرت السيئا الناطقة » وتحول تسجيل الصورة من 
الأشكال والرسرو وتلركات والامارات + الدالة بذاتيا غل الشاعر 
والمواقف ؛ إلى اتجاه شبه واقعى » لأن ألفن الجديد يتوسل بالصوت 
والصورة معا . ولم يعد المتذوق فى حاجة إلى القراءة ببصره » ولم يعد 
كقلك. عطاليا بيت وين سه بتقسير التتاصيل الخحرككة + واستبيدقت 
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"١ 
الإذاعة اللاسلكية آثاراً ؛ حاسمة أيضا فى عالم الفنون » وغيرت من مناهج‎ 
البلاغة والتقوبم » وأصبحت كلسيهًا تعتمد على أساليب خاصة فى‎ 
الكتابة إليبا » مع فارق واضح بينها ويين الصورة المتحركة الناطقة » من‎ 
ناحية اللاهير البى تفيد من البلاغة الجديدة » ذلك لان السيما تشبه‎ 
المسرح » من حيث إن الجمهور يحتشد ى صعيد واحد ء لتلى الفن‎ 
والتفاعل معه » اى أن العقلية الهاعية تتغلب إلى حد ما على العقلية‎ 
كا يقتضى إطاراً معينا‎ ٠ الفردية » ويقتضى ذلك توقيتا حكما للعروض‎ 
وسياقا زمنيا » لا ينبغى تجاوزه إلا بالحد المعقول . أما الاذاعة فالمستمعون‎ 
إلييا فرادى . ولو اجتمعوا » فى أماكن اختاروها ولم تفرض علييمي»‎ 
ومعبى هذه الحقيقة » كما يذهب إلى ذلك الدكتور يونس ؛ ان: «الفرد‎ 
تغلب عليه عقليته » ولايذوب تماماً فى العقلية الماعية لجمهور‎ 
المشاهدين » ولذلك يتسم الحديث الإذاعى بأنه موجه إلى أفراد . . إنه‎ 
يحتلف عن المخطبة » ويحتلف عن الحوار فى المسرحية أو الفيام » مع‎ 
الاعتراف بمقتضيات التحول من بلاغة لها قواعدها وأصوها إلى أخرى لا‎ 
' . » شخخصيات أخرى‎ 
والتليفزيون يعتمد على ما يسمى بالشاشة الصغيرة » وهو «جمع‎ 
المسموع إلى المنظور » ويستغل الصورة والصوت » وأنه يفضل الإذاعة‎ 
من هذه الناحية » ويشبه السيها من ناحية المبج » ولكنه يختلف عنها فى‎ 
أن ما يعرض يقدم إلى الناس حيث هم ء فينتقل إلييم » ولا يكلفهم‎ 
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مشقة الانتقال اليه» » وهو يوجه إلى الأفراد قْ إطاريهم الاجماعى والقومى» 
ولكنه بحكم ارتكازه على المنظور فى المقام الأول » يقتضى من المتلقين له 
برقا سلبياً » فهو ليس كالراديو ينقل الثقافة حبى للعاملين فى المصانع 
والمزارع والدكاكين . . انه يتطلب استغراقاً كاملا أو شبه كامل ؛ لتم 
الإفادة من عروضه . والتليفزيون على خطره ومكانته كما يذهب إلى 
ذلك الدكتور يونس أيضاً - قد حول الناس من الحركة إلى السكون » 
إلا أن الاذاعة والتليفزيون ينتميان إلى عائلة وسائل الإعلام البعة 
والبصرية » بمعبى تمع أنه أ استطاعة الاثنين أن برسلا أسداباً وصورا قبي 
رسائل متنوعة الأشيكال هادفة إلى الكثير من الأغراض 
وقد كان لاختراع الزاديو الترانز يستور وانتشاره الواسع وبسعر زهيد 
نسبياً أثره اهام فى جعل استقبال برامج الاذاعة من السهولة بمكان حبى 
فى المناطق الفقيرة التى لايوجد بهاتيار كهربائى. وكيا جاء فى أحد تقارير 
اليونسكوكان للسعر الزهيد الذى تباع به أجهزة الراديو الترانزستور أثره 
الفعال فى انتشار الراديو. أما فما يختص بالتليفزيون فاننا نجد انه قد بدأ 
بأعيذ مكاله فى بيوت العالم وأحذنت أبجهزة الإرسال التليغزيوى تنتشر فى 
كل ركن من هذا العالم . ونجد أن البلاد الصناعية بها أكثر من شبكة 
تليفزيونية واحدة » كا نحد أن سكان المناطق الآهلة بالسكان ى هذه 
البلاد المتقدمة يستطيعون أن يديروا مفاتيح أجهزتهم ليحصلوا على برامج 
خمس قنوات أو حتى عشر . 
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فى 

وأخذت النواحى الفنية فى الإرسال التليفزيونى تتطورء وى إطار 
الموجات الكهربائية الأرضية وباستخدام الإرسال العالى الذبذبات 
أخذ التليفزيون يزداد انتشاراً » وتجوب الأجواء الآن أقار صناعية إذاعية 
مها «الطائر المسكر» «مولنيا») و «انتلسات» وهذه الأقار تعوم بإرسال 
البرامج الإذاعية والتليفزيونية داخل القارات وعبرها إلى قارات أخرى . 

وإذا كان اختراع الإذاعة قد جذب اههمام المفكرين مثل برناردشو , 
فإن التطور المذهل فى وسائل الإعلام يقتضينا أن توصل البلاغة 
الجديدة » من خلال عا طبيعة الج أهير الى تلق الإعلام , 
والوحدات والأنماط البى تتالف منبا » وان ندرك أن الكتابة ليست 
إلا وسيلة لتحويل المسموع إلى مرنى » ثم إعادته بالاصطلاح أو الرمز إلى 
مرنى أيضاً » ومن أجل ذلك نقول إن «اللغة هى وسيلة الإعلام» أو 
المنبج الذى تنقل به الرسالة من المرسل إلى المستقبل » فاللغة اللسانية » 
والآشارات ٠‏ والصور » والسييًا كلها وساتل تتفل الرسالة.. 

كذلك فان الحواس الانسانية - الى تعتبر وسائل الاتصال وال علام 

. امتدادا لها تفرض - كا يقول «ماكلوهان») - تبعية محددة على طاقتنا 
الذاتية » وهى الى تتحكم قَْ ادرا كنا وف تجارب كل منا . 
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افصّراامشا ف 
الاإعلام ولغة الحضارة 

على الرغم من ارتباط عنضرى التفكير والتعبير معا بقوة فى عملية 
التحريرالإعلامى ٠‏ فإن هذا لا يعبى - على ما يقول « هوايتهد» - أن اللغة 
من :ناحية وعن العواطففل والانفعالات من الناحية الأخرى . ومن هنا لم 
تكن اللغة اللسانية هىه وحدها البى يعرفها الانسان وإنما هناك لغات 

وها نحن أولاء نتحول عن التعرف على الطبيعة الأساسية للإعلام : 
من حيث ارتباطه بالتعبير والاتصال » ونواجه مفهوم الإعلام وماهيته ؛ 
قبل أن نتعرف عل- لغة الحضارة . الى تحقق فى محملها إنسانية 
الإنسان » فى إطار مجتمع كبير» يصبح فيه الاعلام حامل العملية 
الاجماعية ؛ ويمكن الناس من ان يصبحوا كائنات إجواعية . 

والإعلام - كمصطلح - يعنى :2 تزويد2 الناس2 بالأخبار 
الصحبحة 3 والمعلومات السليمة. والحقائق الثايتة َ الى تساعدهم على 
تكوين رأى صائب فى واقعة من الوقائعم أو مشكلة من المشكلات »: 

” / 
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بحيث يعبر هذا الرأى تعبيراً موضبوعياً عن عقلية الاهيروانجاهاتها وميوطا . 
ومعنى ذلك -- كما .يقول أستاذنا الدكتور إمام - إن الغاية الوحيدة من 
الإعلام هى الإقناع عن طريق المعلومات والحقائق والأرقاء 
والاحصاءات ونحوذلك . ويقدم «اوتوجروت» تعريفا للإعلام يقول 
فيه : «الإعلام هو التعبير الموضوعى لعقلية الجاهير ولروحها تت 
واتجاهاتها ف تنس اليقته #الإعلام تير موشوتى ليس فانياً من 
جاتب الاعلاي سوه “كان صبعقيا أو إكاعا أو سمشل باسنا 
والتليفزيون . 

كا أن الإعلام لا بعتى الاتصال بكل الناس ٠‏ وإنما كما يقول ريفرز 
وزميلاه - ينطوى على اختيار الفثات - اللهاعات او الهاهير الخاصة البى 
يكن أن تون كبيرة قاعا عن هك المده - داغغل الكتاهير , . وتطدق 
وسائل اسم مع الجهاهير » عن طريق عملية اختيار متبادل . وتميل 
وسائل الإعلام لخبار سواهيرها + أساساً ٠‏ عن طرق للقيسون , كيل 
الراهي أبشياً إلى الاختيار من بين وسائل الإعلام على لساس المفضمون 
ايغياً ؛ ويمكن أن يحتلف الحمهور الذى تحتذبه وسيلة إعلام ما 
اختلافا تاما عن الجمهور الذى تجتذيه وسيلة اخرى » ومع ذلك ٠‏ شن 
الواضح » أنه قد يوجد الكثير من التداخل بينهما ويظم التليغزيون من 
بين عشاقه » كثيرين من لم بقلبنا ستحات #ابه أيذا هد تاعياك 
بامتلاكه . وللصحف قراء ع لأمرا ما #اسدوا قلداً سانا . وا محلة العادية 
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مثلا » تسهدف مجموعة من القراء تتصف ببعض التجانس من بين 
السكان كافة » وهم القراء الذين يشتركون فى المهنة أو الاهمام أو الذوق . 
وإذا كان لفظ «الإعلام» قد شاع فى حضارة العصرء فإن ذلك 
لا يعبى أن الإعلام فن مستحدث » وإنما هو كظاهرة اجماعية يضرب 
بجذوره ى جميع مراحل تطور البشرية متطورا معها » محددا فى وسائله » 
عتما لأعدافه التايعة هن آسنيات لللطياعات البشرية » فلا يزال 
الررجال والنساء - كما يقول « شرام » - يحيوك اصدقاءهم ف الشارع 1 
التلغراف أو التليفون . وأن يوجه زعيم وطنى تحياته للسكان جميعا عن 
طريق الإذاعة . ولا يزال الناس يعقدون الصفقات ولكن نشأ حول نظام 
المقايضة القديم إعلام ضخم معقد للشراء والبيع وللإعلان . 
واذا كانت الوظيفة هى البى مخلق العضو . . فان الوظائف الإعلاهية 
هى البّى خلقت ما نسميه «بالأجناس الاعلامية» » حيث لم تتغير هذه 
الوظائف على هر المرون فمأ بس الثقافة القبلية وحضارة العصر ) 
واتما كما يقول «شرام) - : برزت مستحدثات وهياكل لتكبير هذه 
الوظائلهف ومل نطافها 1 ين « الكتابة ) حبى نحتفظ اجتمع برصيده من 
المعرفة فلا يضيع فى اعيّاده عل الاتصالات الشخصية نو عل ذاكرة 
الغيويع . 2 فن (الطباعة) حبى تضاعف الالة مايكتب الانسان 
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0 
والدور الذى قامت به «الكتابة» و١‏ الطباعة» ى سبيل البحث عن 
الحقيقة يا يذهب إلى ذلك «فندريس» - وهما كا هى الحال فى 
اللغة » خليط من اختراعات عديدة قد حوكيت وتتوقلت وطبعت بالطابع 
الاجيّاعى - فالكتابة قد خلقث أشياء متكلمة » والطباعة أكثرت من 
عددها إلى غير ما حد وخلدتما 0 لصي للفكر أن يتتضر على 
المكان والزمان والموت » ولكن كثيراً ما ينتبى التفكير المحرد إلى سراب 
وإلى الابتعاد عن الجادة . فالفكر ى هذه الحالة بجول فى « عالم غير مخلوق 
يرجم إلى عهد الإنسان البدائى» عالم الأفكار الذى هو أيضا عالم 

الالفاظ . 

وظوريبتك الآلابت: فيا بعد ع لا يتقيد ما يمكن أن يراه الانسان 
بالمككان أو الزمان » والقعبير « مراع » : اكتشف ا مجتمع فى بين آيام القبيلة 
وعهد الحضارة العصرية » كيف يشارك فى الإعلام وكيف يخزنه متخطيا 
بذلك المكان والزمان ليصون التاريخ من الضياع وليزيدكم امجتمع الفعال 

من العشرات الى الملايين . 

يس ف الإمكان إذن -كا يقول «شرام» - أن نتخيل محتمعاً 
عشم ا ععريا ةم عمط التبادل الاعلامى الذى كان يستخدمه 
امجتمع القبل وا آنه ليس ق الامكان أن نتخيل قبيلة بدائية تستخدم 
النوع الذى يستخدمه مجتمع عصرى . فلكل مرحلة من مراحل المجتمع 
مرحلة الاتصال المناسبة لا ء وهنا نتلمس العلاقة الوثّى بين الإعلام ولغة 
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ام 

الحضارة من خلال استقراء التاريخ الإنسالى . 
فالإعلام فن حضارى بالضرورة » يتصل بأسباب الحضارة . 
وينتشر أكثر ما ينتشر فى المناطق الحضرية ؛ فالبيئة القروية أو القبلية 
المحدودة -كيا يقول الدكتور إمام - تكتسب فيها المعرفة بالتجربة المباشرة 
والشخصية ٠‏ ولا يحتاج الأمر لأى وسيلة من وسائل الإعلام الحديثة . 
على النحو الذى تقتضيه طبيعة عو المجتمع » وتنوع نخصصاته » وتعقد 
مشكلاته » حيث يغدو فن الإعلام ضرورة حتمية ؛ تبعد كل البعد عن 
الخبرة الفردية المباشرة . ثم لا يلبث هذا امجتمع المتحضر أن تظهر فيه فاو 
وعلوم ونخصصات بالغة التجريا والتعقيد 3 فيصبح الاعلام حلا لصياغة 
المعرفة بطريقة عملية' واقعية . وهنا يقول الكاتب الأمريكى المشهور 
«والبرلعان» : «إن اجتمع الحديث لا يقع فى محال الرؤية المباشرة 
لأحد » كما أنه غير مفهوم على الدوام » وإذا فهمه فريق من الناس فإن 
فريقاً آخر لا يفهمه» . وهكذا تغدو لغة الإعلام لغة حضارية تسعى 
ذلك أن لغة الإعلام واحدة من أهم مذاهب صوغ العالم . 
فاللغة - كيا يقول «كندراتوف» هى وسيلتنا الأساسة لنقل العلومات ى 
المجتمع البشرى . وهى تستطيع أن تفعل أكثر من ذلك إذ يمكها أن 
تصوغ العالم » ولذلك لا نبالغ حين نقول إن لغة الإعلام هى الى تصوغ 
الحضارة أو بمعنى آخخر على سبيل المحاز » وعلى حد تعبير «كندراتوف» 
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ا 
أيضا أنها بمثابة منشور تحليل الطيف الذى ننظر إلى العالم وحضارته من 
عولااليه , 

على أن اللنات اباي مبككس العالى الخ سولنا عل ابو علش ع 
ولذلك يذهب «ورف؛ إلى أن لمرء يتعلم لغته منذ طفولته اليكرة + سي 
يبدأ فى إدراك العالم من خلال إطار لغة الأم . ومهه| يكن العالم الذى حوله 
غنيا ومتنوعا فإنه لن يرى ويدرك إلا تلك الظواهر الى لها مسميات ى 
اللغة . إن لغة الأم تحلل لنا العام وحضارته وفق طريقتها الخاصة وتفرض 
علينا جميعاً هذا الطراز من التحليل وإدرالك العالم . ويقول الألمان «وصوغ 
العالمح فى كلات ») . 

وتتلخص فكرة «ورف» فى أن الناس لايعيشون فقط فى نطاق عالم 
الأشياء الذى يحيط بهم وف نطاق الحضارة والحياة الاجيّاعية » بل 
يعيشون أيضاً فى نطاق عالم لغة الأم . إننا نبنى حضارة عصرنا وفق «عالم 
اللغة» . وكل لغة » على حد تعبيره هوء تتضمن بالإضافة الى مفرداتها 
وجهات نظر وأحكاماً مسبقة ضد وجهات نظر أخرى . وليس هذا كل 
ثىء. إذ تخضع اللغات لأطوار من التغير منها تغيرات تطرأ على العالم 
الذى حيط بمتكلسى تللك اللغة . وكى تكون أكثر دقة وتحديدا » فإن 
العالم يبى كما هو من الناحية الفيزيائية . ولكنه يصبح عاماً آخر مغايراً فى 
الوعى الببشمرى . 

وتان هل هذا القرضى الذك طرححه «ورفل» قرش عيسهيم * هل 
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وف 
كان عل صراب سينا قال إن كل لنداطا ميعافريمًا خابة با ؟ هل لوث 
اللغة على التفكير ؟ 
واضيح -كيا يقول « كندراتوف) ا 2 ل العا + بيك أنيا 7 تؤثر عل 
تكنيك التفكير « أسلوبه » دون جوهره فجوهر الفكر أنه انعكاس للواقع 
الموضوعى . . للواقع الحضارى . . وهدف اللغة هو ١‏ التواصل» أى نقل 
المعلومات عن الواقع » اى نقل الرسائل . 
ويذهب علاء النفس إلى أن الطفل يبدأ فى إدراك العالم المحيط به 
حبى من قبل أن يكون هناك أى «تفكير لغوى» يدور ى ذهنه . وأشيراً 
وبعد أن يتعلم الطفل لارام يبدأ فى استخدام لغته ليسمى خيرته الحسية 
المسية #سميات لغوية , #الأشيلء تسبي القزات 0 المكس . دقان 
وورقع هذا سين قال ان اللغة تم #ثر عل كينا أن روب معيئة ؛ 
ويضيف «كندراتوف» الى ذللك آنا 8 تؤثر على نمط التفكير لا جوهره » 
وبالتالى فإنها تؤثر على سلوك الناس , ولكن «ورف» نسى حقيقة أخرى 
أكثر أهمية وهى أن الفكر يثا: ثر بالواقع أبن كائر باسيرة العحسلية لليقر أو 
بالحياة واالحضارة . ان الواقع ميونت الحضارى والحياة هما فى غباية الأعبر 
اللذان يلعبان كيدا رئيسيا وليسبت: اللغة . 
والإعلام هو التعبير الموضوعى عن الحضارة والحياة » فوسائله هى 
المضاعفات الكيرى » وكيا استطاعت الآلة فى الثورة الصناعية أن 
تضاعف القوة البشرية مع أنواع الطاقات الأخرى » كذلك تستطيع 
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8 
أجهزة الإعلام الآلية فى ثورة الاتصال أن تضاعف الرسائل الإنسانية إلى 
درجة لم يسمع عنها من قبل . وبين لنا «شرام » كيف أن وجود وسائل 
الاتصال اللهاهيرية نحدث فارقا له دلالته ىق مستوى الإعلام حبى بين 
أولئلك الذين لا يستطيعون قراءة الكلمة المكتوبة والذين لاتيسر لهم 

الوسائل الاإلكترونية . 

لقد ظل الإعلام طوال تاريخه كله فعالا فى محاربة الميز » على حد 
تعبير شرام : «فدلالة تنمية الطباعة فى القرن الخامس عشر ليست فى انها 
حولت الثقل الذى ظل قرونا طويلة على الاتصال المنطوق المباشر » حولته 
إلى الاتصال البصرى المنسوخ على نطاق واسع -لم تفعل ذلك 
فحسب » بل مدت » وهو الأهم ؛ نطاق المعرفة فلم تعد مقصورة على 
حفنة من الحظوظين . واصبحت اداة الطباعة ما بين يوم وليلة اداة للتغيير 
السراسى «والاسئاصض ‏ القورات الى اتداعت فق أرربا وفياك أمريكا ؛ 
لولا الطباعة لربما ظلت فق طى العدم . والمدارس العامة كان من غير 
المحتمل » إن لم يكن مستحيلا » أن تقوم لها قائمة, لولا الطباعة . 
وظهرت ف القرن التاسع عشر تطورات جديدة فى الاتصال اللهاهيرى 
لتقدم الاإعلام والمعرفة لهاهير الناس فوق رءوس المحظوظين والخاصة من 
المتعلمين . الد بمقراطية السياسية والفرص الاقتصادية والتعليم العام احانى 
والثورة الصناعية والاتصال الهاهيرى تشابكت جميعها فى نسيج واحد 
لتحدث تغييرا عظيماً فى حياة البشر ويجتمعاتهم فى قارات عدة . والآن 
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ظ هم 
يتحول الثقل مرة أخرى يفعل المستحدثات الالكترونية فى الاتصال » نحو 
الاتصال الذى يستطيع المرء أن يرى فيه ويسمع الموصل . لقد هيأت 
هذه المستحدثات للدول النامية قنوات ذات طاقات تستطيع بواسطتها أن 
تصل إلى جاهير أكبر من أن تحص وأن تخاطب الها هير غير المحظوظة برغم 
عائق الأمية وأن تعلمها مهارات صعبة بأن «تريها كيف تصنع » وأن 
تكلمها بفعالية لاتقل عن فعالية الاتصال المباشر» . 

ولآن لوسائل الإعلام هذه القدرة الاتصالية الفائقة » فإن العلاقة 
يننا وين المشارة لجسدعا اللن قسيداً عملا لأا تكس بطبية 
الخال حضارة الانسان. فالحضارة -كا يقول الدكتور أحمد أبو 
زيد - ولا تنعكس فى شىء مثلا تنعكس فى الكلام واللغة » بحيث 
يذهب بعض الكتاب إلى القول بأن كل ما يظهر فى لغة مجتمع من 
امجتمعات من نقص او قصور هو دليل قاطع على مدى تحلف ذلك 
امجتمع فى ركب الحضارة . فالخبرة الإنسانية المتراكمة على مدى الزمن 
تنكس ف اللغة وتجد تعبيراً لها فيها » سواء اتخذ ذلك التعبير شكل الكلام 
العادى أو الكتابة المعروفة أو الرسوم والنقوش التصويرية التى تركها 
الإنسان المبكر على جدران الكهوف أو حتى فى الانجازات الفنية التلفة 
من معارية أو موسيقية أو حركية كالرقص والقثيل الصامت » ما دامت 
كلها تترجم فى آخر الأمر إلى ألفاظ وتصورات ومفهومات وما دامت تعبر 
عن مشاعرنا وأفكارنا وتنقلها إلى الآخرين . فاللغة حتى فى معناها الضيق 
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وم 
الدقيق الذى يقتتصرعلٍ الكلام والكتابة ؛ عتصر أسامن فى حياة البشير ه ]د 
بدونها يصعب قيام الحياة الاجواعية المهاسكة المتكاملة وبالتالى يستحيل 
قيام الحضارة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من نظم اجتاعية واتماط ثقافية 
وقيم أخلاقية ومبادئ ومثل » بل وحياة مادية ومخترعات » لأنها هى أداة 
التفاهم والإعلام اللذين هما أساس التعاون بين أفراد اللمهاعة» . 

فكثيرون من يعيشون فى محتمع تقليدى يرون صفة سحرية ى وسائل 
الإعلام الحديثئة عند لقائهم بها لآول مرة. وهم على حق - فهى 
سحر--كا قال إفريى حكيم « لشرام» ؛ لأنها «تستطيع أن تأخحذ الإنسان 
إلى تل أعلى جما يمكن أن نرى عند الأفق ثم تجعله ينظر فها وراءه» . وحتى 
عند زوال هذه النفحة السحرية فإنها تستطيع أن تعاون فى تحطيم قيود 
المسافة والعزلة وتنقل الناس من المحتمع التقليدى إلى «المجتمع العظيم ) 
حيث تتركز العيون كلها على المستقبل . 

وهذا يعبى افراض وجود علاقة قوية بين الإعلام واللغة والحضارة » 
ولقد درج الكتاب على الكلام عن ١‏ لغة الخضمارة : 29 : وكيف أن 
حضارة معننة بالذات نتجد لا تعبيرا واضحا وصادقا ى الفاظ 
ومصطلحات اللغة السائدة ق ا مجتمع الذى توجد فيه . شفردات اللغة 
والاساليب والتصورات وبناء الحملة والتراكيب اللغوية والتشبيبات 
والاستعارات وما إلى ذلك قف امجتمع الصناعى الحديث الذى يتميز 


سس سب ب سس لي سس ساي 1 


)١(‏ ير اسييد 5100 « حضارة اللغة ») يحلة عام الفكر -- الكويت ابريل الا 
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ا 
بتعقد نظمه الاجتّاعية والاقتصادية وبشعور أعضائه بفرديتهم الذاتية 
تختلف اختلافاً جذريًا عن مفردات اللغة وبنائها وأسالييها فى اجختمع 
البدوى القبلى الذى يعيش على الرعى والترحال والذى يرتبط الفرد فيه 
ارتباطاً وثيقاً بالماعة القبلية الى يتتمى إليها بحيث تكاد شخصيته تفنى 
وتذوب قاما ىق تلك الشاعة , 

ويلعيه النور أير ريد إلى. جراية لكي لقصل السيعة عن 
قريب » وهى فكرة «حضارة اللغة» » البى يشير إلى أمبا مستعارة من 
عبارة عارضة وردت فى محاضرة للفيلسوف الرراضيي الشهير «القردتوريثف 
وابقدم ونشرها فى كتاب بعنوان أنماط الفكره , ويلهب» اللتكتور أبر 
زية إل أن 1 تار معينة هى حضارثنا الإنسانية يرتبط 
وجردماارتباطا قي باللغة حيث يمكن القول انه لولا وجود هذه اللغة لم 
قامت: عه التشارة : أ لظهرت حضارة أخخرون من نوع محتلف عن 
حضارتنا المعروفة » فالحنس البشرى يمتاز على بقية الكائنات العضوية 
الحية - بما فيها القردة العليا التى تعتبر أقرب هذه الكائنات العضوية 
إلينا - بالفكر واللغة » وعلى الرغم من أن القردة العليا بالذات تعيش ى 
مجمعات يتميز بعضها بكبر الحجم ) ول الرغخم عن قدرسا على تعر 
بعض اخركات ومحاكاة بعضها » فانها تفتقر إلى اللغة وإلى الحضارة 
بالمعى الذى نفهمه من هاتين الكلمتين . 

وتأسيساً على هذا الفهم » فإن اللغة فى النظرية الإعلامية عامل من 
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عوامل الحضارة » ذلك أنها من أهم خصائص الإنسان » فاللغة » على 
سيل غير اللتكقير أير زيد ع وأداك عاية عن أحيات. اطكبارة يعلعل 
أساسى أل الشأتها واستسرارها وتطورها + وهنالة بعض اليه الآ عناولون 
إثباتث أن الشعوب الى نتكلم لغات مختلفة تعيش فى «عوالم من الواقع 
مختلفة » وأن اللغات الى يتكلمونا تؤثر بدرجة كبيرة ى بت 
الكسية وك ألقاظ تفكيرهم اتنا بذلك وحسب تعبير «سابير) تكون 
هى العامل الأساسى فى توجيه الحقيقة الاجمّاعية أو الواقع الاجماعى 
الذى يعيش فيه الناس الذين يتكلمون تلك اللغات » فالناس لا يعيشون 
فى العالم الموضوعى الخارجى وحده كا أنبم لا يعيشون فى عالم النشاط 
الاجتاعى فقط كا يظن الكثيرون من العلاء وإتما هم خاضعون لرحمة 
اللغة التى يتخذونها أداة أوواسطة للتعبير . فعالم الواقع أو للقيقة وككر 
إلى حد كبير بطريقة لا شعورية على العادات اللغوية للجاعة ولا توجد 
لغتان متشاببتان تشابهاً كافياً حيث تعتبران ممثلتين لنفس الحقيقة أو الواقع 
الاجتّاعى » فالعوالم التّى تعيش فيها المجتمعات امحتلفة عوالم متايزة إذن 
وليست عالما واحدا الصقت عليه اسماء وعناوين مختلفة) . 

على أن الإعلام يقوم بدور كبير ى تكوين الصور اللغوية » 
الحضارية » فكلا تحرك المجتمع التقايدى نحو العصرية فهو أيضاً يبدأ فى 
الاعواد على الوسائل الهاهيرية . ونتيجة ذلك --؟]| يقول - إن 
حصة كبيرة من الآراء فم يتعلق بالأشخاص ذوى الأهمية ار وو 
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الخطورة وكذللك بالأشياء ٠‏ المهم هنا وغير المهم ٠‏ نجىّ بالضرورة عن 
طريق وسائل الإعلام . فالصحيفة والراديو وا محلة » وهى تقوم «بدور 
الديدبان على التل » يتعين عليها ان تقرر ما تبلغ عنه . عملية الاختيار 
هده أن اتيار عن كنب عه أو مين تسلط الكاميرا عليه أو من 
تقتطف من أقواله أو ما تسجل من حوادث- هذه العملية تتحكم 
بدرجة كبيرة فما يعرفه الناس ويتحدثون عنه» . 

هنا أ له ولاايه بالتسبة للثة الحضارة فهو يدي أن لباه الجمهور 
يمكن أن يظل مركزاً على التحضرء إذ يمكن أن يوجه الاهام من حين 
لحين إلى لفظ جديد ء أو سلوك حضارى » أو مصطلح علمى » أو إلى 
أسلوب يؤدى إليه التحول العصرى . فوسائل الإعلام -كا يقول 
«شرام» أيضاً - بتوجبهها الأنتباه إلى دلالات أو موضوعات من هذا 
النوع تستطيع أيضاً أن تتحكم فى بعض الدلالات التى يتم بشأنها 
الاتصال المتباذل بين الأشخاص .2 

ذلك أن عملية الاتصال الاعلامى ليست موقفاً ساكناً أو جامداً ؛ 
وإنما هى عملية دينامية » بحيث تحتل اللغة ىق مركب عناصرها 
الحضارية » مكاناً ذا دلالة خاصة » وهى تؤدى وظيفة ذات دلالة 
خاصة ابيا ٠»‏ فهى ى حد ذاتمها نظام إعلامى » وهى والأداة الرئيسية 
البى تنتقل بها سائر تلك النظم الأخرى والعادات المكنسبة » كا تتغلغل 
الألفاظ فى الصور ومضموناتها فى أن واحد » وتتميز بتركيب خاص بها له 
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قابلية التجرد باعتبار اللغة «صورة» من - الصور. وذلك هو المعبى 
الواسع للغة » فاللغة بهذا المعنى » هى الوسيلة البى تتقمصها الثقافة 

فتبى » وعن طريقها تنتقل» (') 

فعملية الإعلام ليست إلا عملية ترامز » فهناك داتما مصدر يرسل 
الرموز بوسيلة من الوسائل ليستقبلها اخر فيحل رموزها ويفسرها . وى كثير 
من الأحيان تصبح الرسالة الإعلامية حروفاً ميتة على الورق » أو أصواتاً 
لا معتى لحا » عندما ينعدم الفهم وتكون الرموز غير مفهومة للمستقبل . 
بحدث ذلك أحيانا عند استخدام لغة مشتركة دون التزام بإطار دلالى 
حضارى موحد . فلكل جاعة » بل لكل فرد مجموعة من التصورات 
والاتجاهات تتحكم فى سلوكه وى نظرته للأشياء . فالإنسان يعيش ى 
عالمين : عالم خارجى موضوعى » وعالم باطى ذالى هو مجموعة تصوراته 
للعالم الخارجى » أو مجموعة المفاهيم والدلالات . ولايستطيع الإعلامى 
أن ينجح فى تحقيق غرضه -كما يذهب إلى ذلك الدكتور إمام - إلا إذا 
عرف هذه العوالم الباطنية أو التصورات الخاصة أو الدلالات الحقيقية 
للأشياء فى ذهن المستقبل . ذلك أنه لكل فرد عالمه الخاص » وتصوراته 
الذائية » المشتقة من بيثته وثقافته » بما فيها وسائل الاتصال الختلفة 

فعند ما يشاهد البدائى طائرة لأول مرة » لا يستطيع أن يدرك بها 
أو دلالنا اللتقيقية » ولكته لآبد وأن مكرت اسه مدليلا على شوء خيرية 
07 لزاع ننه لاش السك ا عن 4ه - الرباط ١1*88‏ هها. 
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السابقة . وق حدود إطاره الدلالى عممعمعاء: 4ه عتسووظ ليفسر هذا 
الشىء الجديد على ضوئه » فهو يحسبها مثلا - طائراً غريباً . والإنسان 
ميل بطبعه إلى تنظيم المدركات » ونخلع المعالى عليها ٠‏ وفقا لاطاره 
الدلالى » أو مجموعة خبراته ومدلولاته السابقة .ولا يمكن للاعلامى أن 
ينجح فى أداء مهمته مالم يعرف حقيقة الأطر الدلالية للجاعات 
والأفراد أن" 

وإذا نظرنا للإعلام نظرة شاملة » وجدنا أنه يتغلغل فى كيان 
الحضارة » وم عملية الاتصال على مستويات محختلفة من حيث استخدام 
اللغة والرموزء فالاتصال يتوسل بثلاثة مستويات للتعبير اللغوى : 

أوها : المستوى التذوق الهالى الذى يستعمل فى الأدب . 

وثانيها : المستوى العلمى النظرى ويستخدم فى العلوم . 

وثالها : المستوى الاجمّاعى الوظيى الحادف الذى يستخدمه 
الإعلام بأجناسه الختلفة . 

وهذه المستويات الثلاثة موجودة فى كل مجتمع إنسانى . والفرق بن 
امجتمع المتكامل السليم » والمجتمع المنحل المريض هو ق تقارب 
المستويات اللغوية فى الأول : وتباعدها فى الآآخر » على نحو ما يذهب 
إلى ذلك الدكتور إمام : « فتقارب مستويات التعبير اللغوية دليل على 
تجانس المجتمع ٠‏ وتوازن طبقاته » وحيوية ثقافته . ومن ثم إلى تكامله 


)01( ذكتور إبراهم إمام الإعلام والاتصال بالخياهير ص "7 . 


قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


0 29 5 )7 م 110117 / اع مسمط /حسامء.ء طن هامر .ووو //:وصاخط 


5 52 5 هو 5 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


13 
وسلامته العقلية . فمن الثابت أن العصور الى يسود فيها نوع من التالف 
بين المستويات الثلاثة » هى غالبا أزهى العصور وأرقاها . أما إذااكان كل 
مستوى لغوى بعيداً كل البعد عن الآخر » فهو دليل على الانفصام العقلى 
ف اجتمع وهذا يؤدى إلى التدهور والانحطاط » والشيخوخة 

والا خلال » . 

ويذهب الدكتور إمام » ونحن نذهب مذهبه ؛ إلى أن لغتنا العربية 
حاجة ماسة إلى الإثراء الفكرى والحضارى » والتقارب فى المستويات 
الفكرية . ويقتضى ذلك أن نستخدم اللغة العربية فى ميادين الحضارة 
الحديثة بعلومها الختلفة . ولكى تساير اللغة العربية الحضارة الحديثة لابد 
أن تعبر عن الفكر الحديث » يزه قادرة على ذلك ؛ بدليل تلك 
الككبب العلسية: السديقة الق ألخرعها الاقاد السوقييتى أخخيرا ٠‏ وعير فيا 
باللغة العربية عن علوم الذرة والفضاء والصواريخ فضلا عن الطب 
والقيدمية والفتواق , 

وتبعة ذلك تقع على وسائل الاإعلام بالدرجة الأولى » لأن لغتها فى 
مستواها العملى الاجّاعى هى لغة الحضارة . 
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العْصّرا ينا لي 


الإعلام والفصحى المشتركة 

فبراير سنة ١908‏ يوم الاحتفال يجنازة مصطى كامل هى المرة 
الثانية الى رايت فيها قلب مصر يخفق : المرة الأولى كانت يوم تنفيذ حكم 
وشواي ‏ . ظ 

« رأيت عند كل شخص تقابلت معه قلباً مجروحاً وزوراً مخنوقاً ودهشة 
عصبية بادية فى الأيدى وى الأصوات .. كان الحزن على جميع 
الوجوه . . حزن ساكن مستسام للقوة » مختلط بشىء من الدهشة 
والذهول . . ترى الناس يتكلمون بصوت خافت وعبارات متقطعة وهيئة 
بائسة . . منظرهم يشبه منظر قوم مجتمعين فى دار ميت كأ نما كانت أرواح 
المشنوقين تطوف فى كل مكان من المديئة . . 

؛ ولكن هذا الإخاء فى الشصور بق مكتوماً ق, الفوين + لل يد سبيات 
يرج منه فلم يبرز بروزا وأقيما حل وله “قل اسان , 

وأما فى يوم الاحتفال نجنازة صاحب « اللواء » فقد ظهر ذلك 
الشعور ساطعاً فى قوة جاله وانفجر بفرقعة هائلة سمع دويها فى العاصمة 
ووصل صدى دويها إلى جميع أنحاء القطر. 


وك 
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هذا الإحساس الحديد » هذا المولود الحديث الذى خرج من احشاء 
الأمة » من دمها وأعصابها » هو الأمل الذى يبتسم فى وجوهنا اليائسة » 
هو الشعاع الذى يرسل حرارته إلى قلوينا الحامدة الباردة 

(هو المستقبل ) 

ولم يكن عجيباً أن يكتب قاسم أمين هذا الذى كتب . . ولم يكن 
عجيباً كا يقول الدكتور هيكل - أن رك عصر عن اقضاها إلى أقضاها 
الحزن لوفاة الزعمم الشاب 4 فلم أن « التليفزيون » كان قد اخترع 
واستخدم أيامها » لأحدثت وفاة مصطق كامل » ثم سعد زغلول من 
بعده دويًا هائلا فى العالم بأسره » كا فعل التليفزيون فى وفاة الرئيس 
الراحل جون كيندى فى الولايات المتحدة الأمريكية » حيث تتمتع 
الإذاعة المسموعة والمرئية بنوع من المشاركة مع الجميور : والاقانب 
الشخصيى » واللاحساس بالواقعية الى قثب "ليرا من الاتصال الشخصى 
با مواجهة 

ولكن قبل سنة ١419‏ كان الخطيب يتحدث إلى ذلك العدد من 
الناس الذى يستطيع أن يتجمع فى حدود الاسمّاع إلى صوته فقط » 
فكانت ساحة مدرسة الجمعية الخيرية تغص ١‏ بالوافدين عليها وكان يزيد 
عددهم على 6٠٠0‏ مستمع كلل اجوّاع ) 2 صمل للط» اللا 
كان يقيمه النديم ليلة الجمعة من كل اسبوع حطب فيه منبها الراى العام : 

(١)جريدة‏ التجارة فى 77 أغسطس إلام١‏ 
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َم 

٠‏ بنادينا خطابات اللمعافى 2 نقدمها لأعيان البرايا 
تأمل فتحت اللفظ معتى2 تلتعلم كم خبايا فى الزوايا) 
وإذاكان المحفل الخطالى يضم 5٠١‏ مستمع فى أواخر القرن الماضى ١‏ 
فإن الإذاعة اليوم تستطيع أن تصل فورا إلى الملابين من الناسن المنتشرين 
فى أماكن متنائرة ء من الكبار والصغارء والمثقفين وقليق الحظ من 
الثقافة » والمتعلمين والأميين. والاذاعة كيا يقول «19006دوب » تتميز بقوة 
إيحائية لأنها وسيلة سريعة للنشرء فهى تتفوق فى ذلك على الصحافة 
ومعظم وسائل النشر الأخرى » وبذلك تنفرد الإذاعة بالسبق وأولوية 
النشر. وقبل الحرب العالمية الأولى » لم تكن هناك أجهزة راديوفى البيوت 
المصرية » ولكن اليوم -وفقا لآخر إحصاء عن سنةٍ 191١‏ - يوجد 
ودغردء درغ جهاز استقبال + عتوسط: ١#‏ لكل ألكق + بورهو دون 
المتوسط فى العالى كله بمائة جهاز لكل ألف . وف السنوات الأخيرة أتاح 
التليغر بون للزلايين مشاهدة الأسداث الى كان لا براعا فى الماش سوس 
بضعة اشخاص » على حد تعبير « ريفرز وزميليه) فى كتاب «وسائل 
الإعلام وامجتمع الحديث»). . 5 لأحصائية ١91٠١‏ »2 فإن ى مصر 
ددع رملاة سيال امعتال جمدل 18 جيازا لكل ألش 4 وق البعرية 
١‏ لكل ألف ء وف العراق /ا# لكل ألف » وى الكويت ١4١‏ لكل 
5 وق لبنان +4 للآلف وق سوريا إن للق »: وى ألهن 
الدبمقراطية ١1/‏ للالف . وترسل مين ايكيا ١١‏ ساعة من ساعات 


قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


0 29 5 )7 م 110117 / اع مسمط /حسامء.ء طن هامر .ووو //:وصاخط 


52 52 3 5 52 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


ك001236611ع مصطخ /سدمءك[هه جاععه]. ووو / / نوصاغط 


45 
الارسال التليفزيونى » والجزائر ٠‏ 4 ساعة غير إرسال خاص لأندية الشباب 
والمدارس يصل إلى ٠١‏ ساعة وترسل تونس 4# ساعة ويصل الإرسال 
لاس إقل 61 مباعة وترس|. سوريا ف مياعة والسائق 0لا لعا بزل رضخ 

44 ساعة والكويت ٠ه‏ ساعة وقطر 794 ساعة . 

٠‏ أما الوسائل المطبوعة ء فجاهيرها تحصى بالآلاف الكثيرة أو الملابين 
بدلا من المئات » وفى وقت من الأوقات » كان الكتاب ينسخ فى صبر . 
و يتوافر سوى للقلة القادرة » واليوم فإن الإحصاءات العالمية - فى سنة 
- تقول إنه فى كل دقيقة يصدر كتاب فى مكان ما من هذا 
العالم . ومعنى هذا أن إنتاج العالم من الكتب - كا يقول الأستاذ 
عبد المنعر الصاوى - جاوز نصف المليونكتاب فى ذلك العام. وحين تشير 
الإحصاءات إلى الكتاب فهى لا تعبى نسخ الكتاب ولكن تعى عنوان 
الكتاب » دون حساب لما يطبع منه من نسخ . أما فى مصر فإننا نصدر 
كتاباً كل أربع ساعات كل يوم من أيام السنة » وبهذا تكون النسبة بيننا 
ويين العام هى نسبة الدقيقة » وهى دقائق الاربع ساعات وهى نسبة 
تمثل 5/ من إنتاج العالم . فإذا كنا نمثل /١‏ من سكان العالم تقريبا . 
فن باب الاتضاف أن تصدر قراية ثلاثة أضعافٌ ما نصدرة من الكتب . 
ذلك أن الإنتاج المصرى من الكتب يمكن توزيعه على المواطنين بمعدل 
٠‏ كتابا لكل مليون وى أوربا يتجاوز ال 00٠‏ كتاب لكل مليون 
وفى أمريكا يتجاوز ال 7٠٠١‏ لكل مليون وف الاتحاد السوفييتى يتجاوز ال 
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"٠‏ لكل مليون . ولو أخذنا المعدل العالمى فسنجده يتجاوز ال ١6١‏ 
كتاباً لكل مليون فى حين لا نزال نج ٠‏ كتايا لكل مليون . 

والصحف » التى كانت لا تستهدف إلا القلة المثقفة » تصل الآن إلى 
كل شخص تقريباً » فها عدا صغار السن . وى مصر ١6‏ صحيفة توزع 
٠‏ لنلسخة بمعدل 7 للألف - الجزائر ؛ صحف توزع 
٠‏ نسخة بمعدل ١4‏ للألف والمغرب ١4‏ صحيفة توزع 
نسخة بمعدل ١5‏ للألف - ولبنان؟ه صحيفة توزع ١8٠,٠٠٠‏ 
نسخة بمعدل /اللألف - والكويت ه صحف توزع 18,٠0٠١‏ نسخة 
معدل ه" للألف - والسعودية ه صحف توزع 05,6٠١‏ نسخة بمعدل 
٠‏ للألف - والمن 5١‏ صحف توزع 85,6٠0٠‏ نسخة بمعدل ٠١‏ 
للألف . | ْ 

وتقول احصائيات الدوريات البى تصدر من مرة إلى ثلاث مرات 
أسبوعياً » والتى تصدر فى فترات أقل » ولكنها منتظمة الصدور إن فى 
مصر 78 دورية توزع 8٠6٠٠.,وم”‏ بمعدل ١4‏ للألف- الجزائر © 
دوريات توزع مبمعدل ٠١‏ للألف المغرب 7ه دورية توزع 
٠‏ مج مبمعدل 18 للألف - الكويت 4 دوريات توزع 44,٠٠٠‏ 
تعدل +1 للالق - ايناث 5 دورية - السعودية ه دوريات توزع 
بعدل ه للألف - المن الجنوبية ١4‏ دورية توزع 4,٠0٠‏ 
معدل 6 للألت., وهدالك دورياك أخرئى حسخصمية تقول الالحصافاك 
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1 
إن فى مصر منها ١97‏ دورية متخصصة توزع -1,194376٠6٠‏ الجزائر 
4 توزع 788,٠٠٠‏ -المغرب 738 توزع ٠٠.,م‏ - الكويت 
١8‏ - لبنان 09" - السعودية ٠١‏ توزع 8#,٠٠٠‏ -الهن الحنوبية / 

توزع .6٠0٠١‏ 
وقد حرصت الإحصاءات على تصنيف الدوريات موضوعيا © وفيها 
أن فى مصر ١,597,٠٠0‏ نسخة ١97‏ دورية توزع » وتصدر ى 
الموضوعات التالية : 
عام بف وتوزع /ا؟ 
فلسفة وعلم نفس 55 ١‏ 14 مناسيه4؟ 
فنون عسكرية 43 ١‏ كك 


قباعة عه 2 0 شرف 
العاب رياضية 15 )) الل للا 
أدب فذن )) ل ل رك ؛ 


أطفال ه 0 رما 
وقد تطووت السيعًا + فق عحدود ذاكرة الأشخاض الأسياء حي 
الآن-كا يقول «ريفرز» من «طرفة غريبة »لا يشاهدها إلا عدد قليل 
من يستطيعون دخول قاعات العرض إلى وسيلة يشاهدها عدد كبير من 
الناس . فى الاحضاءعن سنة 1958 أن .فى مصر 156 دارأ لعرض 
الأفلام مقاس ه” ثم » ودارين لعرض الأفلام مقاس 15 ثم ء فيها 
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14 
و٠٠رءةامقعد.‏ ومعنى هذا أن هناك 4,5 مقعد لكل ألف مواطن » 
وأن قرابة ستين مليوناً يدخلون السيئا فى مص ر كل عام » وأن ذلك يعنى 
أن كل مواطن يدخل السيئا أقل قليلاً من مرتين فى العام . 
والأرقام الى تدل على أعداد جاهير وسائل الإعلام امختلفة مثيرة 
وضخمة » ولكلها يمكن أن تكون مضللة أيضاً كا يقول ١ريفرز»‏ 
وتعيلا: 3 نه تكن لق فسجلى . يسنيوتة ليام بأ كل مييتقة , 
وكل محلة » وكل كتاب ٠‏ وكل برنامج إذاعى » يحاول أن يصل إلى 
جميع الناس . ولكن الصحف محددة بالموقع الجغراق » وجاهير كل 
محطة راديو او تليفزيون محدودة ايضا . وهى محصورة فى حدود اطوال 
موجاتها » وجميع وسائل الإعلام مقيدة بأذواق الحمهور واهتّاماته 
وقواشية , 
ومها يكن من شىء . فالتطور المذهل فى ميدان الإعلام يمثل 
امتدادا للانتصارات البى حققما اللغة فى سبيل تحقيق اتصال جاهيرى 
على امتداد واسع . أصبحت اللغة فى ظل الإعلام ذات قوة وسلطان , 
اها من تأثير هائل على تفكير الأفراد والمهاعات وعلى شعورهم وسلوكهم 
وإرادتهم » وإذا كانت الدول العربية تعد حاليا لإطلاق قمر صناعى 
عربى » يقوم بالربط التليفزيوق والإذاعى لاستخدامه فى الأأغراض 
الثقافية والإعلامية » فإن ذلك لا يفرض ارتقاء بمستوى البرامج 
فحسب ؛ وإئما يفرض عليبا بالدرجة الأولى الارتقاء عستوى اللغة 
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العربية » والتى عاش ت ككل لغة إنسانية مراحل التطورالبشرى ء على النحو 
الذى يذهب إليه ه. ج. ويلز » حين جعل اللغة هى احور الرئيسى لحركة 
التاريخ الإنسانى بأسره . وقسم هذا التاريخ أقساماً رئيسية : الأول عصر 
الكلام » والثانى عصر الكتابة » والثالث عصر الطباعة » والرابع عصر 
الإذاعة . وادخل فى اعتباره العوامل المساعدة لهذا المحور الرئيسى » 
كاختراع البخار والكهرباء » واقئران الطباعة بالإنتاج الآلى الكبير. . 

وليس من شك فق أن ويل كان من المبشرين ببلاغة جديدة وفن 
جديد » على حد تعبير الدكتور يونس » فقد أدرك أن التقدم الإنسانى 
يسير يخطى لاهثة » وبخاصة فى التحكم فى الطاقات الطائلة . ولقد عبر 
عن حاجة العصر إلى لغة إعلامية جديدة لا تمثل بعثا لنظريات قديمة , 
أوعركياً لنتائج العلوم التطبيقية على المحال الإنسانى » ولكنها استجابة 
شرطية لما أفادته اللغة من طاقات جديدة . ويذهب الدكتور يونس إلى أن 
برنارد شو وهو قرين ويلز فى أدب الأجيال الماضية » من الرواد الذين 
فطنوا أيضاً إلى وجوب البحث فى التراكيب اللغوية لكى يسايرالهجاء 
مقتضيات الحياة » ولكى يصور ق الوقت نفسه الواقع اللغوى » الذدى 
لا تحكيه الحروف المجائية حكاية تامة » فالاختلاف ين الهاعات 
والطبقات » على المخارج والأصوات » شائع وبديبى » ولابد من 
الوصول إلى رموز » فى حروف الطباعة والآلات الكاتبة » تصور ذلك 
الواقع اللغوى » ولابد فى الوقت نفسه من الاتكاء على الاختزال » إفادة 
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من الوقت الما سدى ف الإملاء والتدوين والطباعة . وفطن برنارد قر 
إلى أن رجال الأعال مالوا عن الأوامر عبن إلى الأوامر المكبرة يدا و 
أو السجلة بواقعهاالصوق . كاد يعس ما استشهرت ألكياة ابا فى ساسة 
إليه » وهو بلاغة جديدة , 

وتأسيساً على هذا الفهم نطرح اختباراً للبحث فيا يتعلق بأثر هذه 
لمرحلة الإعلامية على الوطن العربى من جهة ء وعلى اللغة العربية 
الفصحى من جهة أخرى . 

فنجد أولاً : أن المرحلة لزاه كان للا أثرها فى تفتيت العالم 
الإسلامى وتجزئته » كا فعل العالم المسيحى الأوربى .. وبعد دخول 
الشرق الاسلامى والعربى مرحلة الطباعة ازدهرت الصحافة وحركة 
البععث » ووجدنا مع ذلك أن الدعوات الإقليمية الضنيقة تظهر فى أواخر 
القرن الماضى وأوائل هذا القرن » وى تقديرنا أن الدعوات العامية 
لا ترتبط بالإقليمية فحسب » وإنها ترتبط ببذه المرحلة الطباعية من جهة 
أرق : 

ذلك أن الطباعة - كما يذهب إلى ذلك شاعر العصر الإلكترونى 
«مارشال ماكلوهان»)- هى الى النثيات روح الغردية وروح القومية ف 
القرن السادس عشر فى أوربا . فاختراع «جوتنيرج » حروفه المتحركة 
وتتشيدهاالعروففب فق أسطر سكوتة سن كلات كان له هذا الناثير 
فا حضارة تشتق طابعها من وسيلة الإعلام , الأمر الذى جعل القوميات 
الأوربية فى مرحلة الطباعة تلك ترتبط بالقضاء على ١‏ اللاتينية » وازدهرت 
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العامية وتحولتك: إلى لكات ستفلة ولذللك وجدا التائرين ببقده الرقة 
يدعون إلى الاقليمية من الوجهة السياسية | وجدناها عند دعاة 
الإقليمية السورية أوالفرعونية وغيرهم » ثم إن دعاة العامية ظهروا 
متأقرين فن لألك بطييمة الرلة الطباعية أيضاً : قدعرا إلى تعدد اللهجات 
واستخدامها لغات رمية فى البلاد العربية لتنهى باللغة العربية إلى 
ماانتبت إليه اللاتينية فى أوربا . وهيأت الطباعة لهؤلاء الدعاة مناخ 
دعوتهم إلى حين . ولذلك لا نستطيع أن نفصل بحال بين دعوات العامية 
والدعوة إلى كتابة اللغة العربية نحروف لاتينية حين نطرح افتراض الاثر 
الطباعى على الكيان الاجتاعى العام . 

بنذم أن أواعر القرن لاحن وأداكل هذا القرن قد شييد خبشة 
طباعية وصحفية فى الأقطار العربية » وهى المرحلة التى شهدت دعوة 
١‏ سبيت ) » و(ويلكوكس » ١89“‏ بمجلة «الأزهر, : وهن تبعهم 
من الصريين عا الأسعاذ سلامة مرسى + واوا موت القصعى يا 

نت اللاتينية ف أوربا . 

ولم يدرك هؤلاء المستشرقون ومن ذهب مذهههم من العرب » أن 
حركة التطور اللغوى فى الوطن العربى تختلف عا كانت عليه أيام القوميات 
فى أوربا - ولكن هؤلاء الدعاة اختلط عليهم الأمرء حيث كان على 
العرب أن يدخلوا مرحلة جديدة من مراحل التطور الإعلامى الإنسانى ؛ 
ونعنى مها ( المرحلة الاذاعية» اليّى استطاعت فيها البشرية أن تجعل اللحظة 
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النخدودة لحظة عالية . 
فاذا كانت الطباعة فك ادك إلى تفجيرات فق الجتمعات ووأصيعوت 
فردية محزأة » وارتبط بتلك التفجيرات ازدهار العاميات والدعوات إليها . 
فإن العصر الكهرق لبس عامل تقجير وقبرى» :ك| بقول ها كلوهاث : 
ولذلك نجد أن الراديو والتليفز يون أديا إلى التجمع والالتئاع انا 
نعيش فى عام أقرب إلى التكتل والتكامل مثلٌ الدائرة الكهرية قاماً : 
وقد انتعش الإحساس الحمعى والشعور بالعالمية ى هذه المرحلة 
الإذاعية . 
ومن أجل ذلك تدعب إلى أن الدعرابك إلى العامية فق مسر واليللاد 
العريية حون يلضته ذريتيا فى أو خر المرحلة الطباعية - إن جاز هذا الحسم 
التعسبى بين المراحل -- كانت المرحلة اللإذاعية تدق أبواب العالم » وكان 
مغزى ذلك على الصعيد العرلى الإيذان بميلاد «وقرية عربية ) من احيط 
إلى الخليج » إن جاز هذا التعبير. . وهذا هو ما سيحققه بالفعل استخدام 
أقار الاتصالات فى الإعلام » ممايؤدى إلى انتعاش الإحساس الجمعى 
العربى ومقاومة الدعوات الإقليمية وما ارتبط بها من دعوات إلى العامية . 
ومن هنا نجد أن المرحلة الإذاعية- على الصعيد العربى يخاصة- 
ترتبط باللغة العربية الفصحى المشتركة » وطبيعة الإعلام الحديث تؤيد 
إلى حد كبير هذا الافراض الذى نطرحه للمسار اللغوى العربى . 
فالناس فى عصر الإذاعة المسموعة والمرئية لا يقنعون إلا بالمشاركة الإيحابية 
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والالتزام ؛ وهذا المطلب الاجماعى يفرض على وسائل الإعلام الى كير 
حضارتنا المعاصرة » أن تكون لختها - وخاصة بعد استخدام القمر 
الستاس للميال الأعلامي - على اللقة السربية القبسق للشوقة الى 

تعبر عن ذلك الدور الفعال . ْ 

فوسائل الاإعلام تتوجه إلى الهاهير الد يمقراطية منذ بدايما » وبذلك 
فإن أصلح المستويات اللغوية لا » هو ما يعود على بدء إلى المدركات 
الشاملة والانطباعات الفنية » والعربية الفصحى المشتركة هى السبيل إلى 
ذلك لأنها لنة الضارة الأعلامية . .وهى كذللك بالقياس إلينا » لآشا 
تقوم على استعادة اللخصائص العربية العامة والإسلامية الخالصة . 
وكذلك فإن هذه اللغة المشتركة هى البى تتجاوز حدود الوطن المصرى إلى 
جميع الناطقين بالعربية . ظ 

ومن اللازم فى لغة الإعلام - ان نفرق بين اللغة الفصحى واللغة 
الصعبة الى لا يفهمها إلا الأقلون . إذ ليس كل فصبح صعباً . ولا كل 
عامى ركيكاً سهلاً على سامعيه » كا يقول العقاد رحمه الله . 

واستعمال الفصحى لغة للإعلام ليس مطلباً عسير المنال فلغة الإعلام 
هي الفصدى السهلة البسظة إن سعراها العمل . وقد اعقازيك وسائل 
الإعلام بإظهار خصائص العربية البى عمتاز بها بالفعل » مثل المرونة 
والعمق » وهى المخصائص التّى تجعلها تنبض بالحياة والترجمة الأميئة 
للمعانى والأفكار » والاتساع للألفاظ والتعبيرات الحديدة » التى يحكم 
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بصلاحيتها الاستعال والذوق والشيوع . 

ونذكر من حديث نشر «بالأهرام» أجريناه مع أستاذنا الدكتور 
إبراهيم م دكور رئيس مجمع اللغة العربية » انه اكد ان الصحافة وغيرها 
من وسائل الإعلام قد حققت ما يبدف إليه المجمعيون من محافظة على 
سلامة اللغة العربية » وهى قادرة على الوفاء بمطالب العلوم والفنون . 

ويقتضى تعميم للستي المشتركة فى مرحلة الاتصال الإعلامى 
المعاصرة » جهدا متواصلا لتعميم هذه الفصحى المشتركة والإفادة من 
خصائصها الأصيلة . ذلك أن وسائل الإعلام هى التى تشكل مقياس 
نشاط الناس وعلاقاتهم » وإذا كان مضمونها يخى طبيعتها » فإن 
الوسيلة الإعلامية» ذاتها تتفاعل مع القالب الثقافى الذى تعمل فى 
إطاره . : ١‏ ْ 

ويذكر الذكتور ابراهم أنبس أن للغة المشاركة صفتين : 

اولاهما : انها خاضعة لقواعد معينة تباعد ما بينها وبين التطور 
إلا ببطء شديد وى زمن طويل » وهى لهذا أسمى من لهجات الحديث 
البومى البقاد المتداول ق اللنازل والطرقات والأسواق + ولذللك يصطعها 
من يريدون إجادة القول وإتقان الأداء » كيا يصطنعها رجال الإعلام 
والاتصال بالجاهير على اوسع نطاق . 

وثانيها : انها- كيا عبر «هترى سويت »)- اللغة اللى لا يستطيع 
السامع أن يحكم على المنطقة المحلية التى ينتمى إليها المتكلم. 
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وتتسم العربية المشتركة بسمات إعلامية » فى مقدمتها أنها لغة مفهومة 
لدى العامة » حيث لم تحل اللهجات الشعبية دون فهم ما يسمعون من 
نصوص الفصحى المبسطة » كا أنها لغة ديموقراطية لا تخاطب الكبير 
يخطاب والصغير بخطاب آاخرء ولا تخلط يين ضمير الفرد وضمير 
الجمع » فيقول سبحانه وقبا 3 8 أنا ربكم الأعلى ) ويقول الرسول 
2 : اانا أنا بشر مثلكم ) ويقول له الناس : وما لقت الا بشر 
مثلنا ) . . وهى لغة عالمية » اصطنعما شعوب متعددة » منذ استقرت 
الدولة العربية فى أواخر القرن الثانى وأوائل الثالث من الهجرة فأخذدت 
بالطابع العربى ديناً ولغة وثقافة وحضارة . ويذهب الدكتور أنيس إلى أن 
خضائص العربية قد جعلها أوسع اللغات انتشارا فى العالم » ويعدها 
امحدثون من اللغويين ثالثة لغات العالم الحديث من حيث انتشارها وسعة 

متاطاقها . 

وقد رحبت العربية فى أوج نهضتها بكثير من ألفاظ الحضارة , 
واسعفلت! فى للسطلحات العلمية ولفة الكلام + وقد “كان طبيعياً أن 
يسعى الإعلام للإفادة من مزايا هذه اللغة الحضارية » ويحقق التحول 
العظيم بتضييق المسافة بين لغة المخطاب ولغة الكتابة » ويفتح الطريق أمام 
لغة الحضارة لتتسرب فى كل مكان » وليكون لها فى التعبير الماهيرى 
سلطان . 

وإن هذا التحول لفرصة أمام حراس اللغة وا محافظين على سلامتها » 
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لكى يبذلوا جهودهم للاستبدال بالعامى والدخيل من ألفاظ الحضارة 
بوجه خاص » فإنهم إذا تضافرت جهودهم فى تلك السبيل - كا يقول 
المرحوم محمود تيمور. -أمكاهم أن يحيلوا اللفظ الحضارى كلمة 
مكتوبة » والكلمة المكتوبة تصافح العيون ى الصحف والمجلات » ثم 
هى تقرأ فتقرع الأسماع فى الاذاعة والتليفزيون والسييًا » ونتيجة ذلك أن 
يصبح اللفظ الحضارى طعاماً جاهيريًا يسوغ فى الأفواه كما جرى على 
الأقلام ) : 

إن اللغة العربية الاعلامية إذن هى اللغة المشتركة » فلغتنا من 
عن اللغات الكبرى ترائاً » وأطوخها عسراً + وأبتّاها عل الزمن اتصالا : 
وقد وسعت ها وصل إليها من معارف الأقدمين فى الماضئ » على حد تعبير 
المرحوم ساطع الحصرى ؛ وهى الآن تثبت قدرتها على الاتساع قار الفكر 
الإاق الحديث بل إثها تشارك بإنفاجها فى تنمية الثروة الأدبية والعقلية 
للعالم المعاصر . ظ 

وق لغة الإعلام نحقق الفصحى المشتركة ذلك التقارب يبن مستويات 
اللغة الثلاثة : العلمى والأدنى والعملى + وهو الأمر الذى يواكب تدذويب 
الفوارق يبن الطبقات » واشتراك طوائض المواطنين فى ممارسة الشئون العامة 
والنقاش فيها » بمعاونة وسائل الإعلام . 

ولاشك ان العربية الفصيحة قد كسبت من التطور العربى القومى 
باعل الاسلحضي عريناً من الشيط ل الاسال اللزعيرى علا يليا : 
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وأصبح لها مكانها فى بعض المنظات الدولية كلغة عمل » ويستلزم ذلك 
أن تجتاز اللغة الإعلامية المشتركة المعادلة الصعبة بين التراث والمعاصرة » 
وأن تسعى إلى النقريب يي مستوبات التبير اللغرئن جحيث: لا تكون 
مقطوعة الصلة بلغة الئراث ولا تكون مقطوعة الصلة بلغة الحضارة . 
وما دامت اللغة هى الرابطة الكبرى بين الإعلام والمجتمع » فينبغى 
أن ننظر إليها نظراً علميا صحيحاً » فاللغة ليست مجموعة القواعد التى 
نحصلها ونسميها بالنحوالمتواضع عليه » وهى لا يمكن أن نخضع لقواعد 
المنطق الصورى » ذلك أن اللغة بمفهومها الاجماعى سلوك فردى 
وجاعى ؛ كما يذهب إلى ذلك الدكتور يونس » وتأسيساً على هذا الفهم 
فإننا ننظر لوسائل الإعلام على أن فى مقدورها أن تفيد من الفصحى 
اللشترقة وفنا الساسة الثى عامل معهاء سراء كاتت: هذه الرسائل 
مسموعة أو مقروءة أم مرئية ؛ فى إبراز الخصائص التعبيرية » لأن اللغة 
الإعلامية فى حقيقة امرها جزء من السلوك الاجماعى » كما أن اختيار لغة 

الإعلام فى «القرية العربية» الكبيرة محرد فعل اجمّاعى . 

وإذا كنا قد انتبينا إلى أن «الوسيلة هى اللغة» فإن وسائل الإعلام 
هى امتداد للغة » وعلل هذا النحوتكون أفار الاتصالات امتدادا جديدا 
لوسائل الإعلام واللغة » إذ تمد بغير حدودنطاق الإرسال الإعلامى » الأمر 
الذى يؤدى إلى تدفق الإعلام » والارتقاء بالذوق العام » وتاصيل الثقافة 
القومية إلى جانب الاتصال بالثقافات العالمية » واإثراء القيم الاجماعية 
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والإنسانية وتحقيق الفهم المتبادل يبن الشعوب . 
وهنا يؤكد التطور الإعلامى على البلاد العربية ان تسعى إلى توحيد 
اللغة قف وسائل الإعلام كضرورة اجماعية » «فالمدنية وحدها هى الى 
تستطيع أن تنشر اللغة يبن كتل عظيمة من البشر » على حد تعبير 
«رينان»). ولا تتفكك اللغة المشتركة وتتفتت الا إذا تراخت العرى 
الاجماعية البى كآنيت. عسكها » كيا يذهب إلى ذلك «فتدريس» . 
ولغة الإعلام فى عصر أقار الاتصالات هى - كا تقدم - الفصحى 
المشتركة » ؛ الى لتميز ينوم من ١‏ التوازن دام التغير بين الثبات والتطور» . 


كي اتساب إعلامياً- نم لغة وسطى تقوم بين لغات أولئك الفييي 
فا جميعاً » الأمر. الذى ييين بوضوح فى قيام قوميتنا العربية أساساً 
علي وحدة اللغة . 


ويذهب الدكتور إبراهيم أنيس » تأسيساً على هذا الفهم » إلى 
ضرورة استخدام الامكانات الإذاعية ووسائل النشر والإعلام ى تحقيق 
اللغة العربية المشتركة » البى تسود كل اليلاد لعربية منسما لبها كثاية 
ونطقاً وأداء ». وتشد أبناءها بعضهم إلى بعض . ٠‏ فتؤلف منهم محتمعاً 
عريياً حريصاً على عزته وكرامته » يشعر ى شعور واحد » ويفكر فى عمل 
واحد » فلا منازعات ولا خصومات » بل سلام وحسن تفاهم ة وتأزر 
قَْ التصدى لاعدائهم الطامعين قف خيراتهم . فالقومية العربية لا تستلهم 
وجودها إلا عن طريق هذه اللغة ولا يتحقق دعمها إلا على اساس ذلك 
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اللسان العربى الميين . 

فاللغة هى الأساس فى شعور الىاعة بانمّاء بعضهم إلى بعض ) 
واشتراكهم فى نفس الذكريات سواء كانت تاريخية أوثقافية » بل 
اقتصادية ايضا . ظ 

ولا غرابة بعد ذلك أن نرى مفكرى الألمان يؤمنون إيماناً قويًا بأثر 
اللغة فى القومية . فهذا «هردر) يقول فى أواخر القرن الثامن عشر : «أن 
اللغة القومية بمنزلة الوعاء الذى تتشكل به » وتحفظ فيه » وتنتقل بوساطته 
أفكار الشعب , واللغة سواء فنا إنبا علقت دفعة واحذة مق قبل الله أو 
ذعيط الى نبا تكونت مدرعباً حمل العقل ء لا يكن أن نهلك أنبا الآآن 
قثن المقل + أرعل الأقل قر فى الشكير تأكيراً عسيقا : بقبايده 
ورسيه نويا شاضا , والأدف الث يديد بق الطبقات المايا عن امه 
بعكس تأثيرات خارجية أو أجنبية » ولكن لغة الشعب تمثل فى كل روح 
الشعب نفسه . إن لغة الآباء والأجداد بمثابة مستودع لكل ما للشعب من 
ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين . إن قلب الشعب ينبض 
أن لض , إن روح الشعب يكن فى النة الآباء والألجداد» . 

والدعوة إلى اللغة المشتركة- ى نباية الأمر- تتفق وطبيعة التطور 
الإعلامئ » فالضوء الكهربى والقوة الكهربية- كا يقول «ماكلوهان)- 
يلغيان عنصرى الزمان والمكان فى المجتمع الأنساق ع مايا كنا بقهل الراهيو 
والتليفزيون : ويفرضان « مشاركة » فى العمق » هذه المشاركة الى ينشدها 
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الإعلام فى الوطن العربى لن تتحقق إلا باستخدام «الفصحى‎ 
. المشتركة » » الى تعمل على تقارب المحتمعات‎ 
كا أن اصطناع وسائل الإعلام للغة الفصحى لتكون عروة وثتى بين‎ 
الأقطار العربية كلها » يجعل التطور أمراً محتوماً واضح الغاية . وعلى هذا‎ 
الأساس سنجد تقاربا تحدثه وسائل الإعلام بالفعل » كا يذهب إلى‎ 
ذلك الدكتور «يونس » » بين اللهجات البّى نسميها بالعامية تجاوزاً ويين‎ 
اللهجة الفصحى » وتصبح بذلك اللهجة الفصحى أكثر مرونة مما‎ 
كانت » وتتخلص من كثير من الظواهر الى لصقت بها عن طريق‎ 
. التدوين » وعن طريق التقعيد‎ 
» ووسائل الإعلام تغمل عن وعى على التقريب.يين البلاد العربية‎ 
وذلك بْتقويم الألسنة الفصيحة . وجعلها مسايرة للحياة . وتمضى وسائل‎ 
الإعلام بالفصحى المشتركة لتحقيق شخصية الفرد العربى » ولتحقيق‎ 
. شخصية الماعة العربية ؛ مع الإبقاء على الخطوط البارزة للنحو العرلى‎ 
وهنا يذكر الدكتور «يونس » الأديب المصرى المرحوم « إبراهم عبد القادر‎ 
المازلى » فقد استطاع سعة اطلاعه ودقة حسه اللغوى 7 أن عي بعض‎ 
الألفاظ والتراكيب » الى تحاماها الكاتبون . لأهم ظنوها عامية‎ 
حوشية: + لآ أتليق بالأدب الفصيح . ولكن المازنى عرف ل وقبل كل‎ 
كىء 4ه أنبا عريبة الأصل ؛ وكا عل “كثرة الستباها أن اسلبا8 الريسة تعد‎ 
من المهجور فى التدوين » وبهذا وفق المازنى إلى المزاوجة بين الفصاحة‎ 
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والجزالة فق العيارة + ويين إبراز اللون الى المصرى ٠‏ والاقتراب: من 
الواقعية اللغوية . 

وهكذا يمكن القول إن الإعلام يتوسل بلغة الحضارة من أجل توثيق 
الوجدان الإنسالى » وإظهاره ليس فقط فى محال قومى عربى » محدد 
بلغة فصحى مشتركة : ولكنه يعين على القكين لهذا الوجدان وتدعيمه 
أيضاً . فالإعلام حين يفيد من علاقات كثيرة فى الجال الاجماعى » يؤر 
فى نفس الوقت فى الكيان الاجتّاعى عن طريق اللغة . 
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